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الاساق سيك طر اباس 


الاسبنان بعد خروج المرب من الاندلس 


كاك خروم العرب من الاندلس والقضاء على الدويلات العربية 
فيها اثر كير ى أزدياد الروح الوطنية بن الاسباك وشعورهم 
بالاندقاع و راء هذا الالتصار والخالاة ي الشعور الدیی والقومی»؛ 
و هذا طبيعى ء فالضعيف الغلوب على اسه اذا ما ساد 
فرصبة ولغلب على غريه القوي الدى خضع للغفوذه حقبة من 
الزمن فان التتامه مله يكون شذديدا ويلاحتية لتسديد إلضربة 
التهائية تكون أشد ؛ وتشفيه من العدو يكون إعش » هذه 
ولا شلك غاهرة طبيعية وغريزة متأصلسة فى بى الائسان 
ولدللك ام يکش الاسبات بطرد العرب من جزيرتهم إلميلة 
بل أحبواً أن يتوا العرنب حى فجا وراء حدود بلادهم 
بعد أن اأكسبها العرب طابسا شرقيا إسلاميا واسيغوا عليها 
دوائم الفنون العريية الاسلابية » وان الاسبأنيون متائرين 


ى الخالب بالروح الديية الى كانت مسثدة بى اسبانيا على 
اثر خسروج العريب مها ء إفعل نشاط الكليسة الكاثوليكية 
ونود الكرادلة ورجا ألدين لدي اللاك فرديتاند ملك راجو 
وأيزابيا< ملكة. قشحالة , 


| شاق ھی ہکا والطريق ألىإشدد 


و لفد زاد شعور الأسيان بالقوة والسيادة والنغوذ اكتشافهم 
لاسيكا سنة بوع, م. وئشأة اولى الستسرات غم هناك 
وتوصلهم أل بعرفة الطريق اليحرية ألى اليد ألشرقية بالحاو لات 
الى قام بها فاسکو دى جا ) Vasco di Gama‏ ( 
سنة پو ع | م وق فس الوقت لم یکن لاسہانیا غرم قوی 
يشازعها ألسيطرة ويقاأسبها النغوذ ود من شدة كالب 
الاسبانين على الشعح والاستعار والاستکشاف بالاخص فى 
اوغ الغريى من البجر الابيض الاوسط وإأورباً إلضربية 
والجسويية وذلك لان الاسبان ورشوا الخضارة العربية 
أل کاثث اة ی إاادهم » وخبروا فون اللاحة البحرية 
ورغرفو! الاميشاع والامصسار واتقشوا ,الجکفف ادریی پس لهم 


س 


فى السفن الحريية الى كإاثت تافر بن أسائيا للتجارة أي 
للضزو ولحطوعهم كجنود ستزقة ى ايوس العربية ولتمرنهم 
الطويل على صناعة الإسلحة فى الصائع العربية 


هذا وتتسم اغلي الحملات الاسبانية بالاخص لى الشمال 
الافريقى » بالسمة الصليبية » ولم يكن الغرض مها التوسح 
الاقليسى وامتداد الثفوذ السياسى فعحسي ؛ واا كن 
الغرض منها موجها الى التيشير لدين المسيح وعحاولة فشر 
دیانته ی البندان الى يضم الاسبان عليها أيديهم ؛ ولم تكن 
مم سيساسة معيدة لى البلدان إلى يفتحونها عدا سياسة فشر الدين 
السيحى وعاربة الاديان الاخرى بجيم الوسائل اعتقادا 
منھم ات ل ذلك ہا يوطد دعام سلکهم ویبعدهم عن التعرض 
للالقا<بات والفورأت . 


سياسة الاسيانيين 


وقد تفع شل هذه السیاسة ی بلدان لا تعرف دیا سماویا 
من تیل وقد تفید ى بعص احهات الى بدين اأصسجحابها بد ين 


الوثلية ؛ ولكنها ليست سياسة رشيدة ولن يكثبي ها حياة 
واستمرأر ي يلاد كالشال الافريتي › اعتنق اهلها دين 
جد صل الله عليه وسلم » ومكسا ان تلص السياسة 
الاسبانية بعد خيروج الصرب من الاندلس بانها سياسة 
التسيح بالديد والسار والتفى والتشريد ؛ ومذا السيسب 
لم تستشر طويلا ى ايديهم البلدان الى اتحوها وبالاخضص 
ی الشمال الافريقی ؛ ومذا ایسا کانت الحورات والانقلابات 
عليهم ق كل من طرابلس وجرية وتواس ووهرأن وبجاية 
وغه رها لا من عامة الشعب قط بل حى من أولعك الاشخاص 
الذين كائوا يتجسون فم على حساب اخوانهم وذويهيم 
و کائوا يساعدوئهم عل اععلال بلإدهم وقتل أو ااسير 
ملو كهم واشرافهم , 


الدوافم الاخرى لاحتلال الشمال الاقريقی 
وسن جهة ثائية نقد الندفم الاأسبات الى إحصلال قواعد 


نى الشمال الاقريقى للا قراب من الخوش الشرق من البحر 
الایص التشوسط وامشارا الم راء والاسواق راه لا سکاو 


لجارة العادن النفيسة وال وابل الى ترد أليها عن 
طريق القواغل البرية او عن طريق البحر الاجر من جلصسوب 
آسيا ولمزاحهة البندقيين والحتويز الذين اسعغلوا اسواق 
الشرق الادنى مدة طويلة وإاحتكروا اسواق أوروبا 
ببضائع الشرق وعلل الرغم من إن الاسيان توصلوا الى 
معرفة طريق المد بحرا من افريتيا الغربية فىديدة الكاي 
فالحيط اندي فان الپتدقين كانت إيدهم تجارة آسيا 
وأفسريقياً ولم يكن ف مقدور الاسبان بتافتهم . 


سركة الاتراله فى الشرق 


وى هده ألفترة كان الالراله العتماليون يوسعوت بتلكانهم 
ويتقدسون ف اوروبا بعد فتحهم لشطنطنية مسنة ٣وي؛‏ م 
بخطوات ثابنة وكانوا يسيطرون على الحوض الشرق من البحر 
إالابيض التوسط ؛ وهم ايشا انوا شروت للدين الاساامي 
ی اوروبا ویحاولون فدح آغاق جديدة له وا کصساب معدنقن 
جدد يدينون به ی پوطدوا نفوذ هم السياسي وسلطتهم الزمنية 


س یښ 


TO: wnn, al-rmostafa COM 


sisi | 


ولمم يعرف العسربه بعد روجهم سن اسباثيا وتدازل 
العباسيين عن التلافة العشمائيين كيف يوحدون مصفوفهم 
و يکولوت دولة قوية تستطيم ان تلعب دور اڑاء هله 
ألاحداث ولم يوفشو! الى رسم سيأسة تجمع كلمتهم وتام 
شتاتهم قبل ان تطخى عليهم الموجات الاجنبية من أسبأنية 
ى الغسرب وت ركية العمائية لى الشرق بل انوا فى دهشة 
من أصيب بضربة قاضية لفح عينيه مأخوذا لمتظر ما 
بافعل به ؛ لم تكن لسرب سياسة ثابتة يحمشون عليها 
لپصلحو! با فات ولینشذوا ما کن القاذه ولم يکن ى 
وسعهم التعالف بع الاسبان لان الاسباليين يدعون ال 
دين السيحج علائية ويبشرون له بل ويرشمون الاس 
على أعتشاقه ولم يكن من اليسير عليهم التحالف بع الاين 
ضد الاسہان او غیر الاسہان ی پادء الاس لائهسم کانوا 
يرون أن الاترالده هم الذين سلبوهحم عروشهم ولزعواً من 
اياديهم اخلانة وقد جر هذا التفكك بن العسرب الى تيام 
دويلات مغيرة فقيرة فى الشمال الافريقى كله . 


و كيرا با وقعوا السلااح فد بإعضهم فنحروا الفسهم 
واوسعوا المجال امام أعدائهم الطبيعين الذين وجدو! يدانا 
وإاسعا وفرصة سائحة لاأخضاعهم جيسا والتغلسب عليهم 
دون مشفة او عناه . وازداد لی هلا الدور نفوذ الشيوشخ 
وألقضاة عل مدنهم وقراهم وقبائلهم فقطعو! صلاتهم 
يعاصمة باادهم وأمتنعوا عن الاعتصراف ملك يسؤدون اليه 
اراج ويديدون له بالطاعةوساد عهد شبيه بالعهد الاقطاعی 
ی اأوروياً بل إأشد مبه حلكة وأسيدادا وإأستفحلت التعرة 
القبلية بدلا من الروح الوطنية الصادقة + كيرا ما 
نشب اروب الطاحدة بن القبين المسجاورتن لالقد 
الاساب » و كتيرا ما يتقأاتل الاأحوان لابسط خارف . 


الحالة السياسية العامة لى الشمال الافريقى 


وهكذا قاست لى الصزائر علكة عمد التابى قضى عليها 
الامسان سذ ane‏ ۳ و كانت شسطنطدة و دسو فس و جر 
ی ادى المشصيين الذين لم يعد نمم حول ولا قوةو لم تكن 


الاعوال ف طرایئس احسن بل كانت اشد وأقساً فى الفشرة الى 
الست الاحتاال الاسالي . 


کائت طرابلس قبل سدة , بع , م تابعة لاحنصيسن يديرول 
شتونها بواسطة وال يعيده السلطان الخضشصى وكل با يهم 
هذا الوالى الحفصى هو جم التراجح وتجنيد الرجال اذا 
با اضطر الفصيون الى الحرب » وشي الطرابلسيون 
اسان لنفوذ اخفصين ولم پجدواً سيلا روح عدهسم 
وإعلان التمرد عليهسم حى جأعث سشة .بع م فى ضده 
السنة زفت ابنة سامى شريف ادى التبيلات الشريات 
تی طراباس ال ابن سصطفى بن, اد » احد التجار البار 
الطرابلسيين وهو أيضا صاحب فود وسال كثير»› 
واحتقفلت طرابلس بزفاف العروسين احشالا كيرا 
لم يسجل القاريخ بثله لى طرابلس من قبل »> ولم يدم 
دا القسرح والابتهأج ط ويلا فقد رد الع-ريس زوجته أ 
پیت اھا غداة دخولة بها بدعوي !لها ليست بكرا , 
وعدا التصرقف من قبل الزوج جر البلاد كلها الى فة 


اشتعلت ليرانها ى كل الشوادع وبين كل البيوت ؛ ققد شار 
إفراد عائلة العروس وقاموا يدافمون عن شرقهسم وسمعة 
عائلنهم وائقسست البلاد الى طائفتن تحزبت كل طائفة 
لاحدي العائلتين ورفح سکان طراہلس السلا ضد بإعضهم 
وتكيد الطرفان لسار جسيمة فى الارواح وين ين القنولين 
انت العروس النكودة , وكان هذا هو بيدا الاضطرابات 
والقلاقل وتطورت الى طرد الوالی الشونسی سن طرابلس 
ورقع نغوذ الحفصيين عنها ١‏ وبايم الاس بى الامع الكييسر 
سید متصور من اعيا طرأابلس لسعيه هى أجاد إلفتتة 
بن الصضن الحقاتلبن وتهدئة أخواطر ووقع الضغاتن بين 
مواطتيه › اعراق له پچجل ساد : وکالت مياايعة سسدي 
مشسصوو على اثر خطبة القاها خطيب إلحامم الكييسر(؛) الشيخ 
عبد اميد دعا فيهاً الاس الى مبايعة سيل ملصور 
واقسم الطب اليمين على طاععه وامشغال اوأمه وكان 
هذا كاعتراف رسسي بتولية سيدى التصور » وعندماً بلغ 
هذا ابر الى قبسائل غسريان وبي ولد وترهمونة ويسلاكة 
و سصرأتةوتاجوراء وزوارة ارسلت أیسيدى النصور يالبيعة والتهاف 
زو) يعتقد اله كان يقع حيث جامع احد باها القرهماتلى الان 


j)4 


وعضب سيدى أيو عمر بلك تونس الحفصی على طراپلس 
لانتقاضها عليه وطردها لعامله وأخذ يستعد لتنكن نغوذه 
ثانية على طرابئس › وأستعد سيد المنصور أيضا فجهز جيشاً 
ملفا من خسة آلاف من المشاة وثاالة آلافه سن الضرسان 
لندفاع عن اأستقلال بلاده وابمادها عن دانرة نود 
الحفصبين ., وعندما تقدم اليس التولسى لاشلال زوأرة 
کا ایس الطرابلسى لى اليدان تعدا لقتال حجرت 
بين السيشين معركة دامية خسر فيها التونسيون للالة آلاف 
وجل فارتدو! الى قواعدهم > وصعب على اللاك ال سی 
أك يرضى بهذه افر ية من الطرابلسين ء فحاول فى ألسنة العالية 
احشلاال طرايلس ولكن لم يكن نصيبه فى هذه المرة احسن 
من لصيبسه ى ألسرة الأول فهزم جيشه من جديد وقشتت 
و وجعت البقية الباقية مث , 

الا ان العداء بين الشفيقتن لم يدم طويلا اڏاستؤنفت العلاقات 
التجارية ورجعمتث الياه الى عاريها وزال الخلاف وهدأت 
أخواطر ولم ينر الفصيوك بن بعد ف الامسثيلاء عل 
طرايلس بل وضوا الاس السواقع . ۰ 

وقد روی تاریخ هذه الفترة نیکولا دی نیکولی ( وم1 


)de Nicolay‏ سکرتیرداراموك ( 042٤‏ وA۲‏ "5 ) سقیر قرشسا 
لدی الوط المانی ی كتا به الى .(Navigationi et Viaggi)‏ 
وذ کر نیکولا ی مد کراته ان نهاية سدی مص ور 
كانت بؤلة »> أذ اله بعد با. استقرت به إلال ووطد 
قدمه لى النكم عاد فغير سياسته الأول الطيبة وما لبت إن صار 
حيأاواً ظلوبا وهذا ما دعا أحد أفراد عالله ألى قتذه , وبایم 
سات ط راپاس بعد مقصل سیدی مشصور رجلا غنیا 
یدعی إوسف حكم شسع سنوات بات بع دها ۔ بالطاعون 
شا PF FEA“‏ 


حكومة ألشيت عبد أله 


( ولف پوسشالذ کور ی اکم عل‌طرابلس مامی الذیتوق سنة 
٤ ۹٣‏ متم ول سید عپدات‌بن شرف باجام الشعب» وکان یشب 
سيد عبد ات بالرابط (إلولى الصالس) لصلاحه وتقواه 
وتعبفه وآكشاره من الصلاة والاعتكاف . وان الشيسخ 
عیف اله وا عادلا مستقیما ف اسوه بع الاس عا ؛ 
وكانت علاقيه مع جاره ملك توئس طيبة كأ كاتتسياسته مع الملوك 


س ٣إ‏ 


السيحين الذين هم علاشات تجارية مع بلاده فيها الشيسر 
من التساهصل واللين . 

ولم يهدم الشيخ عبد الله بتحصين طراباس وتضوية ابراجها 
واسوارها وقصرها عدف توليه اكم سى لا لحجه اليه 
اتظطار الدول الاأجثبية دحي للا پطسوا ب الام لاء 
على طرابلس ء اضف الى ذلك ان الشيخ عبد ات لم يكن 
له الاستعداد اللازم للقيام مغل هذا المجهود الخبار من حشد 
الرجال والعمال وهم الال الكاى لاعنال البتاء والترمم 
والتحصين ورم القع الي من أل تسد امام ضريات 
مدفعية اسطول قوي , وان استطاع سيد عبد أله أن يحشد 
الرجال والعمال فائة لا يستطيم ان يجد فى خرائن الدولة 
مالا قليلا او كثيرا » لان نظام الباية لم يكن عابا على 
يع البااد الطرابلسية والشائخ لى اليبل والحفارة وى وليد 
ومصراتة مستقلون بجهاتهم مام الاستقلال لا يؤدوت الدولة 
المر كزية مأ وجب عليسهم من حراج . 

والواقم ان ايام سيدى الشيخ عبد اله لم تكن اياما 
لامعة لى تاريخ طرابئس على الرغم من صلاحه وتقواه 
وحبه للعدل ؛ ويظهر ا حب الشعب لهد ودعوته باسمد 


e 


ورغبشه فيه پرجع الى عدم مطالبته الشعب بالضراے الکییبر 
ولسأهله مع الشأاس فى امور الياية وعدم فرص الش راثي 
السادية أو الضرائب غير العادية لاتعاش اليش الطرابلسى 
وتقوية الاسوأر وللحصون للدفاع عن المدينة اذا ما 
تعربت لشرد مسح مر الارح ولاخضاع سکان الدوأخل 
القمردين لدفع ال#سراج أو لاء أسطول تجارى أو حر 
يرجسسع لطرايلس سكائدها ويساعد على شرويج البضساشم 
العليسة وتسارة الوساطة ( الترانسيت ) بى أقطار أو ونم 
والسشرق العرف . 

ومذا ققدت طراباس مكانتها الرموقة ركز استراتيجى 
شرف على السوضين الشرى والغري من البحر الابيض الوط 
كا فقدت أسواقها شهرتها القدمة واستحلست الازسة الاقتصادية 
ال جانب ضياع النضوذ السياسي ؛ واضطر التجار إلى 
. استتخدام السفن البندفية والصقلية والحنوية والاسبائية 
لعصدير البضائم الاتية من برو و كو وأنواع العوجات الحلية, 

ولتعسرف حالة طرايلس من الناحية العمرالية قبل الغزو 
الاسباي يجب ان نستعرض ما ذكره الؤرخون والرحالون 
الین جاءو! الى طرابلس . 


اس کسر 


ويقول ابو عبيد عبد أله البكرى الدى قام برحلة ف 
القرن اإخادی عشر الیلادی ی معرض كلاه على طراباس: 
وعلل مدينة طراباس سور صخر جلیل الہثیان و هی على شاطی. 
اليحر ومبى جامعها احسن نى وما اسواق عافلة جأمعة 
وجامات كثيرة فاضلة وسساها نامو من اكفر الرياح 
ويقول البكرى ى موضع آخرء « ومدينة طرابلس رة ألشمأر 
وإلتيرات ولها بساتمن جليبلة بى شرقيها ويتصلل بالديدة 
سبخة كبيرة برقع متها اللع الكثير وداخل مديشها 
بر یعرف ببدر ابی الکنود ویعیرون به ؛ ویحسق من شرب 
مله فيسقال لشسرجل آذا اى ما لا يلاء ٠‏ لا يعثنب عليك 
لاك شریت سن بثر أب الكسود « التهى كلام البکرى » 

ويلاحظ ان زيارة البکرى لطرابلس كانت بنذ اريعة 
قرون تغريبا قبل الغزو ألاسبانق . 


الرحالة التيجافى 
وجاء أل طراباس ى القرت الرابعم عشر ميلادى السرحالة 


e 1 


والظاهر أن الطارسة( ؛ )الت لى تفس القعمر على الوشم من 
أته ليسست لديا حجج كافية ثبت عة ما ذهيتا اليه . 
عل انشا لا تعرف می بی قر طرابلی ولا فی آي عهد وفعت 
توأعده ؛ فر يرجم بناؤه الى العهد الروبسالى » ولم يعكر 
ی القصر اناع اعال القریات ایی اجریت به على شیء مکن 
ال يؤخد كوثيقة على وجود هذا القصر ف المهد الرومای 
ومن القابت وجود ألقصر فى العهد الاسلامى وان كنا لا 
تعمرفا مس بی ومن شاه وقد تحمل فيه عبد اله لن 
ابراهم بن الاغلب حصارا شديدا سن طرف 
السا كر الذين لم بتر كوا حصاوه ألا بشرط إن يعد عن المديدة. 

يتكلم الؤرخوكن عن قصر طرأبلس مماسبة حادثة اخرى 
ذإبت اهيية خاصة بطرابلس وهى طرد الماسية الترماندية؛ 
الى استقرت ف البسلاد سنة بع ج بعد الغزو الدذى فام 


() وجاء ى الامثال الطرايسية القدعة : «افلان رفوه 
الى الطاونة» ولا يرال هذا امل تعنلا لى طراباس عى 
الل فلاا وفع امام القضاء . 


ړو س 


به جو رح الانطا کي أميسرال راجسار الرساندي مإك صقليسة , وحكم 
التربانديون طرأبلس بواسطة وال عريي عيلوه عليها من 
قبلهم » ولم يكن هذا الوالى راضيا على النرمانديين بل كان 
شديد الرغبة فى التخدص بن اكم الاجنى فحال للترماند بن 
مؤامسة پیتها سرا مع رجاله » پان سد الطرق با خواجز ليا و ريط 
بين الشوارع الحبال الغليظة "م أعلن الشعب غداة ذلك إن 
لا طاعة عليهم لغير مسلم , وخرج الفرسان الدرمانديون 
من القصر ووقعوا فى إلبائل الى نصبها غم الطرابلسيوك . 
وقد وقعم شیر من المؤرخن ى خطاً کپیر باستادهم بشاء 
القصر الى الاسبان مع ان الثابت أن رقع قواعده وتشييده 
كاك من طرف العرب ويرجع السبب ى ذلك الى ان المۇرغن 
لم يتر كوا لدا شتا صحيحا يبن لدا سبة اء القصر وأسم 
بانه » ويظهر ان القصر بى لى عهد الدولة الاغلبية › 
ولا نجد لى الكتي التاريخية القدممة اس تفصيل عن شكل 
نتسر وهندسته وارتفاعةه ولا عن اسوأره وأيراجةه وغرفد 
لا نجد إى اشارة عن حياة ساكنيه وغلس السمر وار 
أو حلقات السبيح وال د كر الى كآأنت الحقد فية » وك ما لديا 
من تفاصيل عن القصر ترجع ألى العهد الاسبائي ء ومن هسنا 


س ۹ 


طن الکلرون إن قمر طراباس من بساء الاسبان . والواقع 
أت كل با سد إلى الاسبات ي القصر ألهم زادوا ي يدانه 
ورقعوا سمكةه وحصلوه تحصيلا فقوا كا رفعوا اسواو المديدة 
وحاولو] تقویتها بتاثرین بحمی المرب »ء خوقا من غزو مسلح 
عليهم من البر إو البحر ء لا حبا ى زين المدينة و تعيرها 
أو ميا متهم ألى حيساة القصور والترف ء لان الاأسہان الدين 
جاعو! الى طرايلس للاحتلال جنود وفرسان اذا أستشنينا بعض 
الاشراف والنيااء متهم . 


الرحالة إل ولائدي سول ز آمص جف ) 

أا الرحالة امولاندی سول ز اتد ) الذس زإو طرايئس 
فی أوائل القرت السادس عشر قد د کر أن طرأیلس الساء زيارته 
ما الت تحمتع بشىء من الاستقرار وال رخاء وت#وفر فيها 
اسباب الاة الدئية ء وقال ٠‏ إن العجارة لى طرابئس امية 
ونشطة جدا والمديدة مريثة بالساجد والحوامع الكيمرة 
وپهاء معأاهد ومدارس وستشغيیات: والخازن وألد کا کين 
غاصة بانواع البضائع والسشع . 

وقد یکوت ى هذا شىء من الصحة لان ايام الشیخ عبد الت 


اشتهرت بالتساهل مع التجار وعدم اثقال کاهل الاس بانضرائب 
کا اشتهسرت بوجود شىه سن الري اة الشخصي ةة فى 
الساملات التجارية مم الداخل واخارج واحترام العجار 
الاوريين وسإعاة العهود والوائيق الى تبرم مع دوشم 
وهذا كله › طبعاً يبعث عل الراحة ويزيل عدم الفاة فى 
الشعب والتجار الوطنين وألاجانب ى عرض بضاتعهم وإفتح 
إمامهم غالا واسعا للكسب والمحاجرة والتهاز الف رص واستغسلال 
الاسواق الداحلية واشارجية , 

ویقول مول ایضا ان شوارع طرابالس کشر انتظابا ن 
شوارع تونس»ء وذ کر ایضا انه ليست ي طراباس حنغیات بل 
يها صهاريج تتجسع فيها مياه الامطار ويستسل سكان 
الديدة ميأهها ف حأجياتهم اليومية . 

ويظهر من كلام سول أن صاعة الشسیج فى طراباس 
اثناء زيارته فا ئت لامية جد فقد ذکر ان الطراپلسيين 
يعرفوك ,ء١‏ طريفة في صناعة المسوجات اخريرية ولم 
ششتهر طرابلس بالسوجات الريرية ى الاسواق العالية 
كما إشتهرت الوصل ودمشق و لحن لعتثد أن السسوجسات 
الريرية إلى ذكرها سول ء كانت تصنع للاستهلاكد الحلى »> 


ست غ٣‏ 


ولا يعد ان بكون الاردية الشياثية الستعملة إاليوم 3 
کل القطر ااطرأبلسى تتصل بشيء قريب أو بعيد بلك 
النسوجات الى عرفتهبا طراباس قبل أ كثر من اربع مشة سدة . 

على آننا لا نؤيد مول فيماً ذهب اليه من براعة الطراہشسيين 
فى صفاعة الحرير , فقد يكون فى الرواية شىء من الط والتہط 
لاننا حتفد إن صداعة الرير تقوم أما لى بندان أشثهرت 
بتربية دودة القز إو لى بلاد بها ملك وثروة كبيرة وسلطان 
مکان»؛ و کلاهما لم یکن مه شی ی طراباس قبل زین سمول او 
بده » وطبيعى أك احرير سن لباس الطبقات الارستقراطية الغتية 
الواسعة الشسرأء . 

ولستخلص من كل ما تقدم على النواحى السرانية أن طرايلس 
كانت فبيل السزو الاسباني حيلة وراثعة هذا وقد اتضق مم 
ألمؤرخين الذين أوردنا ذد كرحم فيماً سلف قاد الحملة ألاسبانية 
دو بدو اقارو ی تقریوہ الت بعث ہه الي السب ماف 
صقلهسة. فقذ جاء ى صدا التقرير ٠‏ 
انها ((یعی طراباس) !كبر كثيرا ما كنت اتصود » وان الذين 
وعسفوها لضا سابقا وتغنوا لدا بيجم الما وعطتها لم يقولوا 


إلا اة , 
وأزاء هدا إلاتشاق پى الۇرخن س ألاشادة ہما تتمثم 
يبه طرابلس من عظمة يو ااعسران ورواج كير بى التجارة 
وحصالة الاسوار والاسا «كاساأات والقصر ١‏ لذ ستطی سم ان 
جد ببررا! لسقوط مدينة طراباس فى أيدى الاسبات بسهولة 
خحصوسا وأن الاسبان أنفسهم الذين اشتركوا ى إليلة 
على طرابلس شهدوا بان سكان الديبة أبلو! بلاء حستا واستماتو! 
ی سبیل الدفاع عن بہوتهم وعائلاتھم کا شهد التاریخ بان 
السکان جیعا کانو! راضن على سياسة شیخهم سیدی عبد التهء قلم 
يكن ثمة ما يدعوئًا الى اتهام السكان اى اتهام ألا كميحدم 
التعاون لى الدفاع حى نقسر سهولة سقوط قصر طرابئس وابراجها 
إسرعة خاطفة ويعد بقاومة ساعایت غقط ي ايد إلاأعدذاء 
على إن الخيس الاسبانى لم يكن من كثرة العدد وألعداث حى 
تخور اسامه العزاع وتضحل القوى وتفشل ألقأومة . 
وكل ما مكلدا أك نقسر به سرعة سقوط المدينة لى ايدى الاسبان 
هو ان القلاع والاسوار كانت موجودة فعاا ولكنهاً شير 
كاملة التسحصن وأآن المدينة كانت تعوزها العدات الربية وا 
الذين قاومواً ألاأسبان سن سكان الدينة كانت انقصهم ألبرة 


س ٣م‏ 


آلسرية والتكيكف اللازم لد مثل ههه الغارات على العكس 
من الاسسات الدين خبروا الاسالسي اللحرية لكثرة هجماتهسم 
على البلااد الاسلامية بن الشمال الافريقى . 

وسن أاحية ثانية فان ما كان الطرابلسيون يسمعونه عن 
الاسبان وعن قوتهم وألاء السب الوحشية ألى يستعملونها 
قى المرب وتغلبهم على العرب ی الائدلس کل هذا کان له 
اثر نفسی کبیر ف سکان مدینة طراباس فاستسلمو! وهربوا عن 
وجوههم أف دوأخل القطدر . 

هذه مقدمة عن الاحشلال الاسباني لطرابلس استعرضنا ليوا 
الظروف الى ست بها البلاد من التواحى الاجتماعية والعمرالية 
والتجارية وحاولنا إن نير جانباً كان غامضا لى تاريشا 
ولعلل هله القديات تكون صالة لتكوين الاطار اإلكاسل 
للجساول الاسسان , 


£ ¥ س 


الفصلل ألقافي 
بدء اضرو الاسيافي في الشال الافريقی 


تول عرس مرا کش ابو عبد اله مد | کہر اولاد عد الاب بعد 
وغاةابيهفوحد الدولة عللشغا جرف هاو ١‏ فان الاسبان قد نشطوا 
بانتصاراتهم على السلمين وقد اأكتشفوا اسريكا وأرادو! إن 
يتمادو؟ هى ليم الشرب , 
وعند ذلك أعد ابو عبد الت جيشًاً لقاوبتهم فاي معاغرا ولا 
راي قوة الاسان قفل راحعا » وراي الساأطان أله إصيعح 
ی حیص بیص فاختار ال یستمیل ملك اسبائیاً فردیناند عدو 
الأسلام اللدود » لقصسده إنفسة والوجه الى مدينة إرغشست 
من اعمال أسبانياً وتقلم اليه بألمدايا منها خريدة ملكية 
أدوة الال وخيول عربية ودجأاجة ن الدهب فا ست 
ولون نقفا من الابرير الخالص وغيرها بن يات الصتاعة 
الزاثرية إلراقبة ۲ وتعاهد معه على إن يدخل تحت حأايدد 
وييوطيه اموألا سنوية وعد الحاميات الاسبائية بالرجال › فزأد 
ذلك الطن بلة فسشست الرعية عذا الك الذي ساعد النصارى 


علیھا وائقل هلها بالضراشب ؛ واشق یقال ان آپا عبد الہ 
قد ارالكب مفوات سياسية كانت وبالا على دولثه ؛ قاألئه 
امهل الاسبات حى استولوا! على وعران م اقل هل رعیثه 
بألضرأئب وعاهد الاسبان على غير فائدة له أنهي كلام الكعالد , 

ولقد توجهت الحملة الاسبانية الاولى على الشمال الافريقى 
ل « سبتمبسر د .دإ وكالت قاصدة احتاال الرس الكير وأ 
په سارس و ٥,‏ اتل الکوتت بدرو تافارو [ نوجع۴٣‏ 
09 ) مديشة وهران وق ه پنایر من سنة , ,د احشل 
الوت تفه مديئة بجاية , 

ويدعى الاسيان ليبررو! هجماتهم هذه أن الاساطيسل 
الاسلامية كانست تغزو بلاد التصارى وان امسلمي المغسأدبة 
کات لا يهداً خم بال ش شن الغارة على الوانيء الاسانية 
وپلاد حضصوب اوووپا + وکوا پسمون مکل هذه اللات 
البحرية اعمال قرصدة ولصوصية بحرية ولذلك عزيوا على 
احسلال شسال افريقا لطاردة القرصان ولصوص اليعر 
حى لا يرجعوا الى أعمامم من بعد ولاخذ الثار سن الوانيء 
الامسسلامية . 

والواقم أن الاسيسان نوا ألبأادئن يوم اك طردوا 


السلمسين سن أسيانيا و تعقبواً اتأرهم وأذاقوهم الوإن العذاب. 

ولم يكن عمل السفن الاساامية قرصنة بالعی الذی يريد 
ادغاله ی روعنا الکتاب الاو روبيیون بل کان نوعاً بين ألمهاد 
وقد فرضيه الاسلام على أهله واعتيسر شهيدا من مات ى اقح 
البسلاد السيحية وغشروها واحل غتاتمها واسلابها > 
ولو كان الغرض من هذه الاغارات القشرصنة كا يقول الاو ريون 
لشملت السغن التجارية الاسلامية ايضا ولكن الواقعم انها 
اقتصبرت على السضن السيبحية الاس انى ينل عل أن 
الحهاد كان الغرض الرئيسى فا . 

ولذلك غان ما كان يدعيەه امرون الاووييون باطل 
لان الاسبان انوا يريدون افساح حيسم الشمال الافريشى 
وبالاخص قاعدة جرية ألى لعبت لى هذا الحهد دوا هايا 
فى اصروب البعرية ى البحر الأبيض التوسط , ولكن القاثد 
الاسہانی كان يلم أن دوام الاستيلاء على جربة لا يتسقق إل 
بعد ان يستوی على طرابلس حى يضمن بقاء الاسان ى إلريرة 
والشمال الافريقى مسطرين على تجارتها ونلاحتهسا وح 
يجعل من طرابلس قاعدة لاموين جيشه وس کزا للاحتماء: 
اليا اذا با اضطر الى ذئك . 


ويقول الرحالة المولائدى سمول ا الود الاسبات 
الذين تزلو! بجاية كان عددهم ء١‏ ألغا نزل حيعحهم ى ميدان 
يق ولدذلاب التشرت ينهي الاس اص السارية الى فشكت 
پاسلیسو د کا دریعا وکان بن احل ذلكف أن اضطر القائد 
الاسبائی پدوو تافارو الى مشادوٹها قاسدا طراہئس پيد 
ان رلك ى بجاية سكرلهره العام مع شدد من الود , 

ولکن ي الواقع ان سفر دون پدرو افارو ای طراپلسس کان 
مغښر! من قبل وقد أستعد له أجاً أستسدأد وحضر لوده 
وسفنه وسوثن الحيش . والرسالة التالية تبن كل ذلك 
شی وسالة وحدت ی عزن أورأاق سیمانکاً [ وعصوصاة ) من 
فردیدا ند الکاٹولیکی بلك اراجون پاسيانيا بۈرخة ي بأيو 
. ١ه‏ ومسلة الى الكوئت لأفارو و هذا نص الرسألة : 

اى الكوئت بدرو لاقارو قاثدنا العام ومستشاوثا 
استلمت سائلكم القلاث الؤوخة ي ج مايو والي بحم الى 
بها عن ط ریق بلتسيه كا استلمت الرسالة الاخرى الؤرخة ف 
ه لذا كور والي سلمها الى كيير يأوران قصرنا ميقويل 
کابریر!ا ( وإreطa&‏ لueوMi)‏ وقد است ان یکلب ال الونزو 
شانشیز ( 5410182 ٥2٥٥ھ‏ ) سی یطحن پاسرع با کن 


الف كيس من القمسح تملكة بلسيه كانت إرسلت اة 
وعليكم أن ابعثوا بها الى بجاية ؛ وستستلمو ن أيضاً كمية 
من‌البقسماط الصدوع من هذا الدقيقكافية لتموين ثائية آلا 
وجلل بدة خسة عشر يوبا , وما ان ألواد الغذائية ليست 
متوفرة ى هذا الوقشت بيلشسيه فقد كحيت ال خازن اموال 
ملا (وىةامM‏ ) وقرقاس ( ووععع ا ) أطلب متهداإن يرسل اليكم 
حن وصول سالنى اليه وبدون تردد كل الؤونة الى عمكنه 
التصرف فيها واضعاً ى ذلك کل عتایته » کی تتزودو! بها 
وقت إلاجة ويون ى استطاعتكم السقر (الى طرابس) 
کا انی امت لازن للذ کور إن يرسل اليكم عشرة لاف 
دوكات ء وعند وصولكم الى صقلية أن شاء الت ستجدوك 
کل ما انے ى حاجة اليه وتعمون تزوید كم أذ ان لاثب ملك 
صقلیة کیب الى یکبسری بان کل شیء جاهز ذا الغرقن , 
واعتقد سب با اعلمتونى لى عدة متاسہات › اله أآذا 
اردنا الاستقرار فى افريقيا ينيغ ان تحتل مديدة وهران 
وبجاية وطراپلس ء واذا آلت الاخيسرة إلى ايديا نجسب 
ان لسکنھا با لھا پالسیجہن لان الغا ربة [الون) جم اصحاب 
کل ما بق من اليلاد واا سمحصأ هم بالاقابة ى سد السواحل 
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فلن تتمكن من الاحتفاظ ممتلکاتنا زیا طوي 
ويجب إن تكون الاما كن الفكتة ء اذن 
هو احسن ١‏ #افظة بإبحماية قوية من السيجب 
لای عری ألدخول اليها . 
والمهم أتباعه لى عقد العماهدة مع ملك بجاية 
أخری ترون عقدها : هو مسالة التموين ؛ آذ ي 
على بنتوجات البلدأن الستلة فى حامياتنا ؛ 
قد يصح من المستحيل استجلاب حاأجياشا من 
لدة طويلة » فبفقد بذلك مار با ا كتسبشاء عب 
لذلك يهسا أن لطم الساثل بكيفية تكسا 
بالاما کن الى وضعنا علیھا ایدینا دون أن تك 
علي تزويدها من الخارح کا قتعلا حى أليوم ء 
لا ينبغى ألا إن لدير العفقات الضرورية وال 
والسفن إذا ما دعت الظطروف إلى ذلك , 
فرد 
تقاسث هذه الرسالة عن نسحخة فرنسية د كرد 
}ڑ ê ){ Charles Feroud‏ صحیفة + + سم 
وغل اثر استاام دون پدرو ناغارو هده 


بن بجاية وسصه ...۸ دجل وکان ذلك ی ب پوليو , رور م 
واتجه الاسطول الاسبالی الى فافینےاا ( ورومیاہو۴ ) ف 
صقلسة لينعظر السفن القادمة من نابولى ومن موانىء صقلية 
لهاحة مديءة طرابئس حسب التعليمات الى تلقاعا بن ألبك 
فردیناند الکاثولیځی . 

ومن السدير باللاسظة ان هن الحملة نظمت تحت إشراف 
ناشب اللك ى صقلية وباعانة اإلسيوس الصقلية و الايطالية , 

وق مء لوليو .ه؛ م أقلع الاسطول الاسبانى سن فاقينيانا 
و وسا ششد الحزاثر الالطية حيست ترود پاااء سن جزيرة قوزو 
( مجو ) ء واستعجد بالالطيين وإائضم إلى جيس دون 
بدرو جل من مالطة یدعی جولیانو ااا ( و[عطش مووناسنن) 
سبق له إن عرف بدينة طرابلس وسواحل افريقيا الشعالية 
وکات ياعد الفاند الاعلى ضابط بدي برتبة کولونينل إسيه 
حيرو لاسو یانیئی (مااعصوة ۷ (Girolamo‏ وهو أيضا يعرف 
مدينة طرايئس معرفة جيدة فقد جاعها بن قبل لى بيعص 
ألشغون الحجأرية , 
وهذا يشت لعا استعداد الاسيان الكبير على فتح هذه 
القاعدة بل ويثبت للا ايضا ثألسب السيحيين لي الاشجرالة 


بے “۳ 


مع الاسبان للائتقام من سكان طرابلس بعد ان شعروا بتفكك 
السياسية وعجزهم عن القاومة وألحرب كا يقبت صحدة با 
ذهيدا اليه ى أول هذا اليبحست من ان هله اللات ان ها 
الطابم الصليبى المحض وثسيطر عليها النزعة الدينيه » ولعل 
کسر داغع للاسبات عل غزو طرابئس ان لحاوئة الاستيلاء 
على مصبر ولتهديد الاأسراطورية العممانية الداشثة ولسديد 
الضرية القاضية لعاقل الاسام » ولم تكن مصر حينشذ نى 
حالة من القسوة والاستعداد تستطيع بهما الداع عن لفسها 
فضلا عن أبقاف الاسبان عند حدهم وعرقلة توسعهم على 
حساب السلسين ومد يد المساعدة لسكان شمال أفريقا 
الهددين ى كل ساعة بالغزو الاسياني . 

على ان اليلاد الاساامية كلها لم تكن بى ذلك الوقت 
قادرة عل ٹشکیلل اسطول حر وجیس منظم ولو حدث 
الستحيل واتحدت هذه البلدان التباعدة المتافرة العباغضة ا 
استطا عت تجهیز اسطول قاد ر على‌ان يقف إسام الاسطول الاسبانی القوی 
وأعداد جيس په من العدد والاستعداد ما کان لدی الاسان. فد 
جهز الاسبان لنحملة على طرأبلس فقط , ب , قطعة بحرية بن 
صخيرة و كييرة وأالضم إلى السفسن الاسبالية خمسة مسقن اخرى 


ىس 


ا 


صر طراباس ‏ 


سنك 


٥و‏ کما یظھر اثتاء حار الاسطول أ 


" 


من مالطة ؛ وشحدى هن اسفن پخسة عشر ألف جتدي اسبانى 
وثلاثة لاف جندى بين أيطای ومقلى وبالطي . 

قسم دون پدږو افارو جيشه الى قسمين ؛ القضسم الأول 
وپتالف سن اربعة طوایہر لی کل طابوو الف جندى واسندت 
قيادة كل طأبوو ائ وأحد من اواد الاوبسة . 

) - دیاحو پاشیکی ( ومعeطمھ۴ Dieg0‏ ) +) - یوٹس 
دی اریاجا ( وعونتعجھ م 8عتھەJ‏ ) ج) - جوان سلجادو 
Juan Salgado ¢‏ ) ۽) ۔ انسلا ( وازہۂ ) 

وكسلف هذا القسم عهاحة العرب الوجودين 
حارج المدية لنع وصول إية مساعدة قد تصل من الخارج 
الى سكان الديبة لشرض اذكاء القاومة . أا با اليس كلف 
مهاحة البلاد والائقضاض على الاسوار والقلاع . 

واقترب الاسطول الاسہای من طرابلس وبات الكونت بدرو 
اوو پنظم ايوش اريم إلحطط و يضرف الاأواسي وهو يحم 
بالا روة الكبيرة الى سيحصل عليها لا عألة سن طرأيئس خسوا 
واف شهرة طرابلس وئروتهاً ووقرة شوراتها كانت منحشرة 
ى أوروبا هى صورة أشيد ما لكوك ياضرافة , 

ولم يکن بدرو لافارو لبيل ألولد شريف الاصل واا 


س ٣م‏ 


اشحدر مث عاتلة فقيرة ۲ ققد ولد بي بسكي حول سدة 
ء٠٤‏ م واشتغل في أول حياتة عاملا الاجم وحاويب 
پټ سدة و۹٤‏ و .ه٠‏ فى جيس دون کوسالفو القرطی 
)D on Convo di Cordova)‏ ی جزائراٹیو نان وا یطالہا انو بیة 
واشتهر دون بدرو لى تلف المعأرلد باغراة والاقدام والبرة 
الريية وى سنة , ه ۽ ولی‌على اولیفیتی بمنطقة الابروقزی‌بايطاليا, ‏ 

رسا الاسطول الاسیائی امام ميساء طرابلس ليلة ه + لوليو 
٠ ٠‏ م وجرت عملية ائرال ايوس لى القوأوب الصغيرة 
الى جهزت وإعدت من اللياسة السابقة »> ويداً هجوم الاسبان 
عند الساعة التاسعة صباحا وكأن اليوم ارا شديد الحرارة 
واصطف ستة آلاف جندي استعدادا نشال لى جهة السالحل 
ألواقع يى ألنوب ألشرى من الدينة والظاعر کان عند سيدى 
الشعاب لارتفاع هذه ألحهة ولاشرافها على المدينة ولعوفر الياء 
اللصبالة للشربب قيها . وأقتدريت المفن من القصر والاسوأر 
المطلة على حوص اليشاء وإاخدت ترميها بحمهاً وثاو مدأقعها 
ينما کالت مدفعية ايدان تمهد السبيل الى القلائج الاسبای 
وترمى الاسوار ألنويية الشرقية بالقشدابل » وكان قسم آخر 
من اليس يحنى ظهور الغيرئن من اى هجوم يقع مسن طرف 


۳ س 


عردب الدواخسل عليهم , 

اما عرب مدينة طراباس قلم تكن لديهم الوسائل الكافية 
للرد على الضرب بالشسل واذكاء القاوبة وعرقلة تقدم إلاسبان 
نحو القصر والاسوار ء اذ أن عسدد سكان المديبة ان ضيالا 
چدا فلم بق فيها سوي يسضعة آلاف ين رجال وسا 
واطضال اسا البأاى فضروا الى تاجورأء وجبال غريان ومسلاتة 
لالهم سمعوا بقدم الاسباك قبل ١م‏ يوبا واخرجوا سعهم 
أموامم على الجمال الى يقدر عددها ية إلاف حل » ولم 
يبق لى المدينة الا الحسود ويعض الدليين وشيخ الديدة 
عيد الله بن شرف وازواجه وأبتاؤه وأصهاره وبعضص العاللات 
اليهودية الى انت تقطن فى عاأرة جوديطا ز حطععةهت) اليهودية 
وألقريبة ا نسميه اسوم البانب الحديد » وأتحاز اغلسب 
الدنيين لى الامع الكبيروق القصر حيث الشيح عبد اله وعائله. 
اما وق الاسواد وى القلاع قكانت إلامية الطرابشية القليلة. 

وحوادث الاستيلاء على طرابلس وتفصيلها روأغا .الكوئت 
پدرو ناځارو بی سالة بعت بها الى ثاب للك فى صقلية ف 
پوم ۾ ۽ لوليو من ألسنة نضسها . وقد يكون .بن الافضسل 
تتبم ما جاء لى وسالة الليترال الاسبافى . قال : . 


وصل الاسطول الاسیافی امام سواحل طرابلس صبام 
اميس بن يوم +٠‏ لوليو سنة , وء م آالذدى بوأفق يوم 
القديس جال الرسول ؛ وهي الوم العزيز عند الاسبان ۲ 
وأزل بى ظطرف ساعات قليلة سشة إلا جشدي هاجم لصفهسم 
البلاد اما النصف الاخر فكان يرس مهيدان القسال خوفا 
من غارانك عرب الضسوأاحى ؛ء واستول الهاحون مساعدة 
مدفعية الاسطول على جزء من الاسوار وعلى قلعن » م اسعولواً 
على السرح القام فوق باب العرب (ي) 

وتس الاسيان هذا الاب ودخليا الديدة وجرت 

بيغا وبين العرب دأخلها معأرك ابي فيا الطرايسيون 
بلاء سنا , وجاء لى عثه الرسالة أيضا . وکان عدد الوت 
من جساتب الشعب کبیرا جدا حى انه لم يیخل موضم قدم 
من تسل ویقدر عدد الو بن أأعرب بخسسة آلاف اما الاسری 
فعددهم يزيد على ستة لاف وعدد ألو من الاسيان کا 
بول القائد الاعلل دون بدرى كان شيار جدا , 

واڏا صح با ذکره دون درو ى پسالته هله وصدق آي 
Puerta de Los Alarbes (1)‏ پاپ العرپ 
- يعمل أن يكون باب النشية أو سوق امثير ألان) 


سسس 


لارقام الواردة عن عدد الوب والاسرى من العرب كال 
ی ذلك ما يجعلا نعتقد أن عصدد سكان مديدة طراباس بير 
دا إاضامة عدد العائللات والاقراد الذين غروا قبل الغزو 
ال القرى القريبة من طرايلس وألى العلال النويية والشرقيسة ؛ 
وات دلت عك الرسالة على شىءغان ابرز ما اتدل عليه هو أل 
سکان طراباس لم پبلوا البلاء اسقط واا ضحوا باتضسهم حيعا 
وقدموا النشسهم للموت او الاسر جيسا لى سبيلل الذودذ 
من حياص السوطن القدس ., 

و پسترعى لظر المؤرخ ما جاء ى خر وسالة القائد الاسباى 
دون درو افارو + نقد قال : هذه البلاد (يعى طرابلس) 
هى اعظم كيرا عا كشت اتصور وان الذين وصضوما لدا 
سابقا وتغدوا لنا بجماغا وعظتها لم يقولوا الا القيقة بل 
لم يقولوا ألا نصفب الثيقة ء ولم ار مثلها لى حصولها 
ونظافتها من بن جيم الان الى رأيتهاً . 

وهناك وصف آخر لديدة طراپلس کته باتیستینودي‌طو سيس 
Battin de Tonsis }‏ ) وهو اد اغراد هذه الملة. قال 

« مدينة طراباس س بعة الشكل وبزيد عيطها على ميل واحد 
وها سوواك إينهسا خدادق ضيقة عيقة » والسود الاو 


ست اا ٣‏ 


قصير اما الشانى فمرتفعم وسميك وعليه الابراج العسالية الخمينة 
ويحيط البحر بالديسة من ثلاث جهسات تقريہاً وشا ميداء 
عظيم يسع ما لا يقل عن أربع مائة سفيدة ويقال انه يسكنها 
| كشر من عشرة آلاف عري وبعص اليهود .+ , 

وقد تر پاتيستينو دی طولسيس هذا وصشاً مقصلا عن 
حوادث الاستیلاء على طراپلیس قال ۰ :« هی وطس ارب 
عنديا مكن حاسل العم من لصبه على برج القصر »> فداخل 
ابيص ألبسرى المدينة يقل ويشرد العرب إلذين انوأ قد أغلقوا 
عليهم باب القصر والحامع الكبير »> اما رجال البحرية ألاسبائية 
فكالوا بقاتلوت جهة باب البحر ؛ وتغلسوا على مقاومة العرب 
العليفة وبعد أن اجشال الاسبان الاسواو دغلوا الديدة 
تم احشل القصو عنوة واد فيسه شي الديدة وابناؤء وزوجه 
اسر ء واطلق سراح .ه؛ مسيحيا الوا أسري عند العرب 
مكبلين ى الاشلال ؛ وبات لى هله المعارله ,د, جسديا 
ييا ۽ 

ویقول مصدو خر « أل !كبر مقاوبة وجدها الاسبان کات 
ى الجاع "الكبير الذى اتل فيه الفا عر بين رجال وئساء 
واطغاأل » ويقول تقس المصدو ء « ان عدد الوق من الأسسساك 


— PA 


کان تلاثة عة رمل وکات من بین الوتی کولولیل کیسر ى 
اليس واسيرال الاسطول وشخصية أخرى كبيرة من النيالاء . 

وهکذا قبل ان تغرب شس ذلك أليوم غربت دولة الشيش 
عبد الت األرابط وفشلت كل مقاومة ووقعت جيم التقاط الاسترا ية 
ی ايد الاسبان الدين استولوا استيلاء ملا على الديسة . 
ورقرف علم فردیتاند الکاثولیکی فوق اہراج طرابلس ء وہکی 
جام القصر الزاجل ؛ وهو يودع الس بعد أن اقنقته شربات 
المداقع الاسبانية » عرش سيده ونبل ملكه الشيخ صبد اله » غربت 
الشسس وكاتتث قد سالت على الارض الماع الحارة لى ذلك اليوم 
احاف الحار دساء خراء سخدة ونکلست ف الشوادغ وألا وأث 
والازةة والطرقات »ء قرسي الاسوإاو وقرسب التسر وغوق 
الابراج لى صحن اخامع الكبير وعتد المحراب وحيشساً 
حللت واينما وشسعت قشدمك جشت اطفال شار كوا بالمويل 
والبكاء وجشت لساء مبقووات البطون مقطوعات الاشداء 
وجشت شيوخ وجشت كهول. هله هى مسسيدية 
املك الکاٹولیکی وغمذا کائو! سوت شل هذه اروب بالروب 
المقشكسة . 

ويقول مرخ هذه. الحملة ساتودو ی مذکراته اك جشت 


ست ۳ 


اون القيست ف صهاريج الحوامع والمساجد وألقي إبعضها 
فى البحر طعمة للاسمالد وأحرق بعض آخر منوا . 
ولم لکن غنام الاسبان ى طرابلس كبيرة کا اوا يتومون 
ويحلمون آذ إن ألاغنياء فرو! يسامواخم وغخيراتهم ألى دواخل 
القطر وإلى القرى القريبة من الدينة » وکل ما امكنهم المصول 
عليه ”كغيمة يتلخص ى سفيشة واحدة من الطرال الكيير 
وثلالة اخرى من النوع التوسط وعلى عدد من القوأرب > 
وغم الاسبان فى الايام التالية للاحسلال عدة سفن اخرى 
صغيرة و كسرة كالت آتية من الاسكندرية دون ان تعلم 
بالاحعلال الاسبان . 

وپعد أن استضرت الیلاد ی ایدی الاسبائین بوا پالاسری 
لتباعم ف جزيرة سفلة وبلدان إبطاليا » وأرسل شيخ المديدة 
عبد أله إن شرف الى مسا ( وصتووم ) من اعمال مقلية 
اسیرا مع ابناله وازواجه › ال ان ارتای شارل ا امس الامیراطور 
ادس إعادته إلى وطنهة تدعيما لسياسعة ونفوذه عل طرابلس 
فارجع ۲ وذ كر قصل دولة البندقية ( وزوعوو۷ ) ى باليرمو 
( معام ) ی سالة له تاریخ ۲ پمیر » اله وبل 
الى پالپرمو من طرایلس ,۽ ۽ امیر طرایئسی ء وذ کر اله 


۾ چ سس 


بنظر ان يصل آخرون غيرهم ؛ وقد يعوا بالزاد العلى بالمان 
ثنراوم بين الللاث وتخس دوکات ( صد( ) عن‌الاسیر 
الواعد » إبا الاسرى اليهود الذين بيعواً ي أيطائيا فقد أشتراهم 
أخوائهم يهود ايطاليا وحررو مم , 

هذا ولا يستطيع المؤرخ ان يتخاغل عما كتبه الؤرغون 
العرب عن الاحتلال الاسبانى لطرابلس ؛ ملى الرغم ان با 
کتبه ھۇلاء لا يقنسا كلسرا › ذلك لان هرا سن المۇرشىن 
يحبون أن يغسروا الوقائم التاأريخية الكبيرة بالاساطير والرانات 
وهْذأ لم يسلمم ما لقلوه لا من خبط وعلط بي الوضوع وتشويه 
وهر اتائ » ولیس معن ذلك انهم كانوا يتعمدون الكذب واا 
لاهم ينقلون الاخبار والوقائم عن أفواه العامة ويسطرون با 
يسعون دون ان يبوا عن مواضم الشك لى الرواية والستد 
والمييز الاخيأار الصحيحة من الخشة , 

وقد روي كل سن العيأشى وأبن غلبون والدائب غصة طريغة 
عن مقدمات احتاال الاسبان لطرابلس ولكنها إقرب با تكون 
الى يال مها ألى الواتم . 
قال ابن غلبوتن : 
« وسيب اخذهم ها (یعی الجشويین) إن اهلها بعد دخوشم لى 


4 


طاعة الوحدين كثرت إموآلهم وتجاراتهم وأطمأنو! ولم يششلوا 
اسرب حى لم الكن طم خبرة فقدمت عدة سشن للعدو موسوقة 
بائواع البضائم وفيها من كل أوع كثير › فتقدم اليهم تاجر 
من تجار الديبة فأاشترى جيع ما فيها من سلع ونقدهم جنها , 
واستضافهم رجل آخر صلع لمم طعاما فاخرا واخرح باقوتة 
مينة فدقها دقا اعما مراى منهم وذرها على طعأمهم قبهتوا من 
ذللكء فلما قرغوا! قدم اليهم دلاعا إ(يطيخا) غطلبوا سكيدا لقطعة 
فلم پوجد ی داوه سکین و کذا دار جار ال ان خرجو! الى السوق 
فاتوا مشه پسکين »› فلما وجعوا الى جلوة ساشم بلكهم عن 
حاها فقالو! : ما رايا ! كثر من أهلها مألا وأقل سلاا واعجر 
اهلا عن دفاع العدو ء وحكوا له الحكايتين » فتاقت تفه إلى 
ادها وجهز ها أسطولا فاخذها ى ليلة وأحدة بلا كثير مشقة 
واستولی عليها ولم ينج من اهلها ألا من تسود ليلا » 

ولا شك ان هذه القصة › کا قدمنا ء ھی اقرب ما تکون إلى 
الخيال منها الى الحقيقة وى سرد وقائعها ما يحمل عل الاخذ 
إعدذم متها » ویکفى ان نعرف انه کان بالدينة سوق تيباع 
فيها السكا كين وان هله الالة من مستلؤبات إلياة النرلية 
الى لا شي لاحد عدها ء و كيف لاخ ينطق هذه القصسةوسحق 
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الياقوت على الطعام با يدل على عدم سيك حوادثها إلا اذا 
أخذلا به على أنه من تصرفات العقول المخبولة ء وسهما يكن 
من شىء غغی ذکر هذه القصة اتصوير 4ا الت عليه طرابلس 
من رخاء وغتى دفع اهلها ال اة الكسل واهمال العدة لأى 
طاری»ء خارجی ؛ وان اخطا الؤلف ی تمویرها بشکل سیطقی 
مسبولك (و) وى الوقت نفسه اسند الؤلف هئه الحملة انجنويز 
للا للاسبان وی هذا ما يشعرتا بضعض السند ألدى نقل بشهة 
الؤرخون الفلات ء العياشى وابن غلبوك والناشب . 

وقد کان العاثر شديدا لى اليلاد الاسلامية لسقوط طرابلس لى 
ایدی انسیحہین : الا ان المسلہن کانوا ی ضعضف شدید لا پستطیعوتن 
أت عدوا يد المساعدة الى الطرايشسيسين ضد العدو المشعرك . 

وذ کربارتن سانودو ( فdلاصھ5‏ تاوا ) ی مذ کرة له 
مۇرځة ى ۽ م ومر , ١ه‏ أ العرب ألطرا لين القيمين 
ی الاسكندرية عندیا سسعواً بسقوط باادهم ى اينى الاسياتن 
اجتمعوا فى المسجد تم خسرجوا أل فندق هتاك أصحابه جاعة 
من الاسبات واضرموا فيه ألنار . 

واستقيلست اورويا السيحية خير اسحشلال طرابلس من قبل 
() بعيو 
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إلاسيساك بابتهاج کبير » وشجم مدا الاتتصار ملول إسبانيا 
وقوی آباطم واذ کی اباتيهم ومطامعهم ی افریتیا. وعزم 
انزف فرد پدساند الكائوليكى علي تعبغة حلة بحرية كيمرة يتراسها 
إنفمسه لتوسيغ القتوحسات » ومذا كان شعاء وريم ستى . ٠,‏ | 
إ١‏ مليشن اعمال التعبثة والتجهيز والاستمدأد سرب 
وأسعة النطأيل ء وكان من ألقرو أن تقلم مرم ميتاء مألقة ۽ أله 
أن سوه الخال ي ايطاليا واهحمام اسبانيا المتزايد بالعالم الديد 
جعل الك فرديداند إغير سياسته ويرف أهتمامه عن ألاستي لاء 
عل افریقیا ء وقد احدث خبر احتلال طراباس ی ایطالیا ابتھاےا 
عظيما » فقد دعا ناث ألبابا ف بولونيا المسيحيسين إن يفلو 
باحتاال مدينة تسم طراباس قال ى خطابه انهاعاسة‌بالسکان. 

وچری روما احتقال پاحشاال طرایس‌یوم , , اغوسطو 
وزاد غرح واپٹهاج السیحین ی اوروبا عندماً علمواً مدی 
وفرة خيرات هذه المديسة وكثرة ثروتها وقوة حصونها 
وأبراجها » ولكن مظاعر الابتهاج كانت اروع واعظم 
ي ايطاليا الجنوبية وبالاخص فى مالطة وسقلية » وتخليدا 
هذا الالتصار على العرب غقد سك اب اليك لى صقلية 
سدالهية تدكاأرية . 
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وتقاطرت النهاي على الك فردیاند الکاثولیکی بهذ الناسبة 
ومن پینها رسائة وردت سن القسہس اس‌یکو دامہواس فا۴ ) 
Americo D'Amboise)‏ دس منظمة فرسان الق ديس يو حداف 
رودس » وانتهز القميس هذه الفرصة واعلم الك الكاثوليكى 
پالائتصاو الذي احرزه الاسطول الرودسی المسیی ى خر اأغوستو 
من تلك السدة عل اسطول سلطان مصر قونصوه الغودى نى خلج 
الایاس ز 0ع2وتة) دجا من المللك أن يعأبع فتوحاأثه 
ي اضريقياً حى أداضى مسر أسل<ا ى أل لقصل قوتاها عاك , 


الفصلى اثالث 


الا۔ہان ين جربة وطم اباس 


ا لاسہاا الاستيلاء الكامل عل بديدة طراپلس وذ 
إلاميات إلاسبانية بالقصر والاسوار واسقر الاسطول ى إلى 
ولكن اسبانيا لم ثكن تهدف ألى اخضاع هذه القاعدة هما و 
کا الفا کانت تحاول الاستيسلاء على الشال الافریقی ک 

واستیاتء الاسبات على طراپلس سنة . رہ | ھی حادث پچ 
أت لحف من وجهة اأعغري» ذلك لالحوأدث ال#رن آلا 
عشر بہت طرابلس والشمال الافريقى باجعه ضمن اطار الس 
الاأودوية . 

مقعلت القشسطنطيتية ى سنڈ هع , م فى يد الاقرالك العشا 
وكان من نائج تقدم جد القاتح وبايزيد الكانى وسليي إلا 
ف شبه جزیرة البلقان وتوغلھ م ی أرأضی أورو ہا اسح 
ال اشتد التزاع بين الشرق والغرب خصوعا وأن العشمان 
کانو! یہشرون ال‌الدین الاسلامی‌الی جائب فتوحاتهم واتار 
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اما سانيا الى استطاعت ى سنة جوع , م ان تشب على آخر 
ملكة عربية فى شرناطة نقد كانت تحاول إن توقف هذا الدوسم 
الاسلاسى ف اوروبا إتىجيه فظر الاترالك العتمائين الى الشمال 
الافريشى حيث بدأت إسبانيا تظهر أولى عاولاتها لاستلاله 
ومد نقوذها علبه ؛ وهاتان حر کان سسقابلعان پدآت الاو 
سن الشرق واتجهت حو الشمال الخربى ترم الى غ اوروبا 
الى دين الاسام ويترعمها الاتراك اما الثانية فاخذت مهلها 
من اقصي الغرب واتجهت لحو الشمال الافريقى ترس الى 
مسیصة ؛ بعد ان صدر سسوم سلکى سن اللكن الكائوليكين 
فرديدائد ملك اراجون وازابلا سلكة قشتالة سنة س م , م يقضى 
بطرد یسح السلمين من شبه جزيرة اإبيريا »> ولقد كان الاسباك 
نشد يشعرون بنشوة التصاآرهم عل العرب ولذلك كان 
من الطہیعی ان لا يکتفوا بتحریر بلادهم بل انقضوا على فسح 
البندان القريبة متهم وبدأو! مغاس اتهم التجا رية تكان ججوبهم 
على الشمال الافريقى الذى كان عطة للود كل دولة قدمة 
طلبت السيادة على البحر الابيض التوسط . 

أما دولة البلدقية غفقد كانت مهددة بالغرو العشمسانى ولتد 
اضطرت الى الدفاع عن معلكاتها الضطرية اللاثرة امام جيوس 


سسس پاچ 


وكاثت أوروباً الغربية بعيدة عن إطار السياسة العالية ولكنها 


بدآت قوی وتاسست ليها مالك کات تتظر الفرص لا تساب 
السيادة السياسية والاقتصادية ؛ ولعبت أسبانيا يى هذا الدور 
الللء باخحوادىت دور الرعيم وقادت أعصرات ألقومهة الاوربية 
وصارث عط انظار العائم المسيحى وحور آمال المسيحيين وامائيهم 
وامتطاع الاسبان ف سنوأات قلياة بعد تحرروضم سن السيادة العريية 
أل يخضعو! بصودة مباشرة أوغير مباشرة أهم القواعد عل هذا 
الساحل من افريقياً أذ ماأستفيناً حزيرة حريةو »صر وكان‌الكولت 
بدرو افارو یعلم إن احتلاله لدینة طرابلس فتط لا پجعله بعید! 
عن خطر الخزو وافجموم عليه ك|ا ان خطوط الوأصلات 
ين طرابلس وأسيباليا وطرأبلس وصقلية بهددة فى كل ساعة 
بخطر هجوم قراصنة جربة الذين كائو! لا. يفصرون عن شن 
الغارة على السفن المسيجة » وكانت جربة هى العشل العادى 
للقراصنة إلذين تفشو! لى الممر البحرى الضيق الذى يفل 
صقاية عن لوتس . 

ولس ي بقدور الکولت بدرو نافارو أن ينظطم خطوط 
الامدادات بالسفن والرجال والعتاد الا إذ! امكله أن يخضع 
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هله الحزيرة لتفوذ ملك اسبانيا ء ا أن املال رة يساعه 
على تلفي خططه الثالية , 

واقلع الکونت بدرو من طراپلس يوم .م لوليو ,وه 
قاصداأ جرية فى ۲إ سفيسة بين كبيرة وصغيرة بعد ان عهد الى 
أف رجاله واسمه جوم بدرو ریکیسنس ۴٥۲0‏ ۵ص رول) 
(ممووعنهع8 اس الدفاع عن مدينة طراباس و ترك بين‌يديه عددا 
من األرجالن وبعص الدافم . وار کب الکونت بدو بای وجاله 
ى السفن وحمل معه شيخ المدينة عبد اله بن شرف ومعه اداه 
وازواجه واص‌هاوه وبعث بهم ال بالیرسو . 

وكانت جزيرة جرية تابعة اسيا للك توئس الحفصى ولكنها 
ملفصل-ة عنه سياسا إبسبب ضعف ملك توس واستفحال إا 
الشيوخ والاساء واللولاة تى هذا الدور لى جع بلاد 
الشمسال الافريقشيى . 

وكان الكولت الاسبالى يقد ان مصير هذه الزيرة 
هو الامش الام له دول اة مقأومة أو حرب يام عة 
اسمطوله و ككرة عدد حتوده. وسا الاسطول الاسيان لى اة 
القنطرة ى جربة وانزل القائد تلات رحال يتكلمون النغة 
العرية ويسملون اعلابا بيضاء أشعارا مجيئهم التفاوض 


سس وې 


ولعرض رسالة من القاثد الا إن سكان جربة كانواً على استعداد 
لندثفاع والقاوة والقنال لائهم سمعوا بفاجعة احشلال الاسان 
لطراباس وعرقوا یع ما اوتکېه الاسبان فيها فن فظالم 
وسمعو! بالمذايح الى أقدرفوها فى طرايلس » ولذلك اأستعدوا 
ووطدوا العزم على عدم التسليم ونشط فرسانهم ى خفر السواحل 
وتغقد السفن الى تقدرب من الجزيرة حى لا پاخذهہ . 
اعدو یں ن غفلة , 

ولم يتشدم حاملى الاعلام البيضساء كثيرا لى ارض اليزيرة 
حى تضدم منهسم اراس الكلفون بخضفر السواحل ولم 
يلتفتواً إلى ما انوا يقولوت وما کائواً پعرضون ولم ممهلوهم 
بل عاچلوهم وقتلوهم اشعارا بعدم قپول ای تفاوش پسلیهم 
حتق التمثع إبحكم جزيرتهم ويخضعهم لنفوذ اليك الکاثولیكى 
كا سبق أن خضع له ملك توتس وملسوك اشرب وسكان 
مديد ة طرابلس . 

واقدرب سكان جرية من الساحل وهم على الم إلاستعداد 
للحرب وصاحو! بالاسطول الاسہای الذی کان راسیا قریبا من 
الشساطيء انهم یسوا عائین حى يلموا جزيرتهم ويسسلوا 
لجزاريهم كا يستسلم الدجاج وحذروا اليش الاسبانى 
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واعلموه الهم قرروا المرب حى الوت اما عن إموام 
ونساتهم وشرفهم ودیلهسم . 

وشعر اتک ولت بدرو تافارو بخطورة سا هى قادم عليه وعلم 
أن عرب الجزيرة عازيون عزما !كيدا على اشاوبة والریب 
وان ججيع ما لديه من قوة وعتاد وجوار ى البحر كالاعلام 
لا تفل من عزبهم ولا تفت ي عضدهم, عرف القائد الاسبای 
اك أسأسة بعركة ليست سهفلة کا کان یعتشد وانه امام 
تجرية خطرة على ما كان يتسم به الاباك من سيادة 
ولفوذ سياسى وعسكرى قد تذهب بجيمع با امتلكوه 
وتجر اليك الكائوليكى الى فضيحة امام العالم المسيحى 
ولذيك قرر الاقلاع عن جربة واس الكونت بالايحار توا الى 
طراباسو ترك هذه الحملةعسى إن يجمعقوة !كبر واسطولا اعظم 

وسل الاسطول الاسبانی إلى طرأبلس يوم و اغوستو 
. ٠ء‏ افلآ من جربة ولزل اجنود والبحارة الى البر وى يوم 
امیس ۽ اغوستو ,هې اسعرض دون پدرو نافارو 
وجاله وکات دد هم تسةه عشر الف چن مساح ٤‏ او کسي 
الاسطول منهم الى عشر الف جندىوثرك البقية الباقية ىطرايلس 
للدفاع عن الديدة + ولم ڀکن طقس لو لاا عاد عن 
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الشاطیء فاضطر الاسطولالی الہقاء لی الیناء ايوم ج م من الشهر 
فة يشر تجسن الي وسلاعبة الطةس وهدذوء العواصف. 
وینما کان اسطول دوك بدرو راسیا ى اليتاء نند ظر الاقلاع 
أل جربة ظهرت فى عرض البحر خسة عشر سفيسة كبيرة وثلاثة 
أخري صغيرة لحت فيادة دون قرشيا الطليطلى دوق إلا 
D00 Garcia Di Toledo‏ ومعه دیاجو دی ایر 
Diego Di Vera)‏ { ولال الا جندى نوا ساپطن ف 
بجايةو وسل رجال دون قرشيا الطلیطلی ائ ميناء طراباس وعم 
ف حالة اعياء شديدة ولعب لير لا لاقوه في عرض البعحر 
ولذللك نزلواً أل امدينة ليروحوا عن الفسهم وليذهوا 
باپهم من تعب 

وألضم هذا المدد أل جيس الکونت بدری افارو وق 
الاسطولان ی میناء طراباس الى يوم الشلاثاء بم أغومتو 
.به حيث اقلحت حيع السغن قاصدة جزيرة جربة 
لارتكانب مذاأبم جديدة هباك ؛ واشى القائد الاسباني ثلاثة 
لاف نی علل طراپلس تحت تيادة القائدين 
سامانياقو. (0چەنمهسو5) وسالومينى (0مصندعمآو8) دف ډوم 
اميس وم أغخويستى رسا الاسطول الاسياى امام 
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رة قرب برج کان تخد للستکشاف يعد عن الشاضيء 
مسل واحد تقريبا وق الصباح البااكر من يوم الحمعة 
يول الحنود من السفن وهاجوا السواحل سيرا على إالاقدام 
وسط مياه البحر القليلة العمسق . 

وكان عذا اليوم حأرا شديد المرارة ولم يکن قرب الساحل 
پار او صهاريج يستسقى متها العسكر واضطر بإعضهم ان 
پشترى كس الاء بعشرة قروش طرابلسية ؛ وتحرلد الخيس 
إلاسبانى يعد أن انمت غرقه قاصدة مهاجمة البلدة وان ايس 
الاسبائی تنكول من اأحد عشر طابورأ » ونصب ابام اجنود ی 
الوسط دعاك كبيران واثنان آخران بن المحجم الوط 
و كلف وجال البحرية بسحب هذه الداقم الى الامام . 

و بعد أن قطع ایس الاسہانی شوطا من الطريق بدا الاعياء ' 
يظهر جلا على اليد واشعد العطس بين الرجال وعل الاخص 
الذين تلفوا بسحب البطاريات وبرأسيل البارود ؛ وامتل 
العظام ولم يعد نى مقدور الضباط أن إرجعوا النظام الى 
تابه » أشتد العطس ويد الحنود يلهعون لهت الكلاب 
الصادية ويساقطونامواتا , اما دون قرشيا الطليطل الذى 
لبس درعه المذحب وثسلم قيادة احیس کان يشجم رجاله 
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ويعدهم بان امامهم الابار الفياضة والياء الفضية الباردة 
والظل الظليل تحت اشجار السخل وألرينون . 

وتشجع اليس قلیاا طاتعا او مکرها وتعشر اند بی خطواتهم 
بين الياس والرجاء وقطعوا ما أبامهم سن أرض رملية » وهم 
یشظروب ان يروا بعدها ما وعدوا په لیطفغو! غلتهم وپرووا 
تمتا هم من مأء اخزيرة البارد الفضى » فلم يروا شيعا 
ولم یصادفواً ہی طریقھہ ای شخص صدبقا کان أو عدوا وکان 
مدا الاثر الکیر ف تقبيط هممهم والقضاء على بعنوياتهم 
و کم کان سرود الاسبان كيرا عندما بدت اسامهم خضرة 
اأشجار الزيتون وايقدوا الهم سامون حقا من الوت 
عطشاً » وان كيرا او قليلا مما وعدوا به قد تجلى وظهرء 
کان الوقت ظهرا عندما وصل السود غابات الزيتون نى جزيرة 
جربة وكانت الشمس حارة تلفح الاأرض وتشوي الوجوء 
والاجسام » انها شمس اغوستى لى الشمال . الاقریٹی 
دوك شذود عن العتاد ؛ ووسد الود وسط هذه الخايات وعل 
قارعة الطريق الابار فعسلا غير مقفلة أو مدومة ومياهها 
الصافية اللقية الباردة كاد تدعو الاسبانى ان يلقى بنشمه فيها 
حی پرتوی » ولکن عرب المريرة اشغقوا عليه من الارتاء 
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ى احضان اليثر فت ركواً قرب هله الابار جرات وقللا قأارشغة 
وقدرا افيا من إالبال ساعد الود الاسبان السأاكين ورد 
اماء وأستخراجة من الاباو دون مشقة أو عشاء. 
يامسا من السانية لعفب ووو 

ولکن این عرب الحزیرة یا تری ؟ هل تر كوا ارص اجداد هم 
عنديا صبحهم الحيس الغبر وغادروا! ريوع جزيرتهم عندما 
ماح صاتحهم : الاسيان الاسبان الاسطول الاسطول ؟ م" 

بدت رة مققرة بن السكان داع س الحياة وظن 
الاسبان انهم منجى من العدو او الهم قادموك على اكتساح 
ارض لا پسکنها انسان فاختلت مفوفهم وتر کوا سا کزهم 
وقتدو! شعورهم امام سنظر الأياو والقلل وإألرار وتشتتدىا 
ى جلبة وضوضاء وتسابشوا الى احتضان القلل وتتبيل شغاهها 
اة وبدات معركة حامية ين اند انشعهم لافتكاك اران 
والقائها فى الابار لتحصول عل قطرة من الماد . 

ولم يثرلك عرب جربة جزيرتهم غداة لهوو الاسبان أسام 
سوا حلهم بل وضعو! خطة حكيمة للقضاء على الحيس الغيسر 
على الرغم من قلة عددهم وقلا عددهم وتقص أبواهم » فلقد 
إستعد سكان حربة ترب هله إلابار للانقضاض على الاسبان 


عدبا بتهانعون على لاء وتخدل صنوفهم وتبدو عليهم 
الفوضى . كانث قرصبة مواتية لعرب الجريرة فلقد إتقضو! على 
الاسبأان ي شدة وعنف وطوقوهم سن كل مكان ونزلوا عليهم 
خريا بالسيوفب واترماح ولم تئزل چرعه آلا بعل أل أجوأفهم 
ولم تهد! العر كة ألى أضرسوها ينهم على إللاأء , 

کان عدد ایس الذي أستطاع سكان جربة ال يجمعوه يتالف 
من اة لاف غارس و بعص المشاة » هذا ما يدعية إلمۇرخغون 
ألا جا ٹس » ولحن لعتقد إن هذا العدد مالغ فيه كيرا ولا 
نظن اك سكان جربة كان لديهم للائة آلاف فارس وانطا 
كر الؤرعحون الاجائلب مشل هذا العدد من الفسان 
ليقللو) من فضيحة اندحا ر جيش الاك الكاثوليكى امام جزيرة مغيرة 
ليس ضما اية اهيلا سوي موقعها المحغرأق وليہرروا هذه 
اخزعة امام العالم السيحى إلذى بات يسظر العصارا جديدا 
وغدام إخرى من العرب , 

ولم يكن أمام الاسبان الغيرين أزاء هذا ألا الائسحاب 
من جربة بالبقية الباقية من اجيس فكان إلمحرى والشسابق 
والمروب الى السفن الراسية إسام الشواطىء ى فوضى وخوف 
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واقليع الاسطول الاسباى سن جربة بوم رم 
اخوستی متجها تجو طرابلس ولم يصلها الا يوم 
١ ٩‏ تمسر . ١ه ١‏ سيب عوأصض شديدة اأعترضته ي عرض البحر. 

وبلغ عدد القت من الاسباف نى هذه العركة ثلاثة لاف 
وان عدد الاسری كيرا جدا وسات ي الح ركة دون قرشياً 
الطليطلل دوق لبا و كثير من ألبلاء الاسان والقواد الكبأن 

آما عزنب طرابلس فالهم التهزوا فرمة غيانب الاسطول 
الاسبانى وهجمو! على المدينة وتسلقوا الاسوار الا اثهم لم 
يظفرو منها بطائل وأضطروا الى الرجوع . وف اكصوبر من 
السئة لفسها غاد الكوثت بدرو مدينة طرابلس تار فيها 
رة لا جندي تحت قادة دیاجود“” Diego Di Yeêra } Î‏ ¦ 
ولكن العواصف الشديدة الى لقيها بعد اتعاده عن الشوإطىء 
أجبرته على المودة بعد أن خسر خسائر فادحة لى السفن والرجال 
ونظم الکوئت بدو اغارو بعد استقراره ى طرابلس جلة 
اخرى على جزيرة قرقنة القريبة من جربة امام السواحل التونسية. 
للحصول عل قواعد لتموين سقدة باماء والاستعداد للات 
أخرى على جزيرة جربة » وانرك الكولت يدرو ثافارو فى قرقة 
بعد الاستيلاء عليها حامة تالف من , ,ع جندي كلفوا 


بسظيف الابار وحفرها واليعافيلة عفن اخزيرة ؛ وتیل ان 
تباشر هده إشأمية أعماطا هجم سکان قرقنة عليها ومزقواً جنود 
الاسبان شر مزق وفتكوا بهم فشكا ولم ينج منهم وأعد 
ومآت مع ادود الكولونيل البلدى جيرولامن فيائيلو , 

وبهذا انتقم سكان جربة وقرقة لاخوانهم سكان مدينة 
طراباس واخذو! بتار اخوتهم الذين قعلهم الاسان . 

على ان الطرابلسيين لم يهدا مم بال ولم يستسلموا 
لكوأ رث الى حلست بهم ویبلادهم بل کانوا يد کون شرارة 
القاومة وارب ويدعوك الى القتال ويسادون باخهاد 
ی کل بلدۃة حلوا بها. کانو! ى هذه الدة يضعون' الاطط ويطلبون 
اللجدة من اخواتهم وذويهم لى دواخل القطر لطرد العدو 
الشترلك » وتالفت اكز عديدة للقاومة والتسلح لى الحبل 
الغربى وغريان وتاجوراء , 

وشعر السلطان الحفصی ی توئ ان الاسان یکیدون لہ 
والهم ييول الفرصس للاقضاء على بلاده :واحصلاطا عسكريا 
و اقتطاع احزاتها جزءا جزءا رم با ينه وب الاسبان س 
ممالفات لذلك إخذ يحاط ويستعد الدقاع عن بلاده ولم 


بتوأن السفطان ابو عبد أله عمد بن السسن لى مد يد الساعدة 
انطرابلسيين حلغائه الطبيعيين خد العدو المشعرك بل يقال 
إن نيسة السلطان إبى عبد الت مد الحفصى قد اتجهت الى تعبغة 
جيس من نونس والزحف به على طرابلس لاعادتها ألى 
داو الامسسادم . ۰ 

وحکى القيروائى ان السلطان عد بعث بجيس نقبسآدة عمد 
اې شداد قاض توزر بعد ان علم ان الشيخ عبد الت سلم 
طرأيلس الى السيحيين . 

وسشم‌الکولت ناغارو البقاء ى طرابلس يعد هذه الالهزامات 
التوالية ى جربة وقرقدة فاقلع ى إاسطول يالف من ثلاثة 
وعشرين شراعا واريعة لاف جندى ورسل الى جزيرة لامبيدوسا 
وا فیرایر من سدة ورو م اعاد عرب طرابلس المجوم 
على المديعة وان بها ما يشرب سن تحسة آلاف جدى 
اسبائی ابقاعم اأغترال الاسباني تحت تيادة داجو دى فيرا , 

ويدعى الۇرخون الاجائبپ ان عدد الهاجمئ بن العرب 

کن اوإعين ألفا وعلى الرغم من كثرة عذدد هم اتهم لم يقد روا 
على اجتياز الاسوار والتغالسب على مقاومة الاسبائيس المحاصرين 
هى القلعمة ووراء الاسوأر , 


وطلب القائد الاسہانی نی طراہاس دیاجو دی فیرا من ارال 
الكونت بدرو لافارو ى لامبدوساً إل مده بجيس ليغك الخحصار 
وان يرشده الى اسهل الطرق لايعاد عطر السرب > فاشأر 
عليه بال يعد لخغما ليرا واعلسه بائه قادم اليه . 

وأنشجر اللغم قرب إسوار الديلة وذهب ضحيته شير 
من انها مين کا سبسب شل شير من الاسباك ومات 
ي هله الحملة الکونت بدړو ناثارو ولم يظهر اسه بعد 
ف ناریح طس رابلس , 

ولا ريد أن نناقس صحة هذا الخر وعدد الهاحين الذين 
عجزوا عن استعادة طرابلس وافتكاكها من ايدى العدو لان 
البالغة ظاهرة بينة بى ألقصة كلها وكل سأ لفهسة هى 
ان افجوم على مسدينة طرابلس ى فبراير مسن سلة روو 
کان شديدا جدا عل الاسبان وان العرب الوا جادين 
فعاا ى افتكاك مدينة طرأبلس وان حصون المدينة واسوأرها 
وأبراجها كانت منيحة قوية على رد هجمات كبيرة قأم بها 
مدد من الحدود زعمو! اله يثرب من الاربعين الفا . 

وآلظاهر أن اجيس الذي بث به السلطان أپو عبد ال 
مد المحقصى والئى ذكره الؤرخ القيروانی جاء حقا الى 
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طرابلس وأشترلد فى جلة فبراير ,ره؛ م ولذلك إمكن إن 
يجمع الطرابسیون جیشا يضمونه الى ایس التونسی . 


الفصلى الرابم 
حالة طرابلس في المد الاسباني 


يستفاد من الرمائل ألى كان يبعث بها قصل البندقة 
ى باليرمو الى حكوبته ان المالة فی طرابلس ى اشر دة 
٠١١‏ كائت هادثة ورغم هذا إلمدوء النسى الذي ساد الدية 
ى اواحر هته السنة فان الاسبان اضطروا الى اجراء تحصينات 
أخرى فاعادواً بساء البرج والاسوأو والقصر . 
وجاء الى طرابلس سنة, | م , الحسن‌ین مد الوزانو هومن موالید 
غرئاطة عاصمة المسلمين بالائدئس م فر من الاندلس على الرمسوم 
اللكالكاثوليكى وائتتل مع عائلنه الى وزة بالمغرب وحناك تعلم 
اللخة والادب ثم رمل الى بلاد كثيرة يكتب ويؤلف عن 
کل سا یراہ ؛ ودقع ى جزيرة جرية إسيرا لى إيدي القرإصنة 
أشسيحيين الذين حلوه الى روسا وقدموه هدية البابا ليرن 
Papa Leone )‏ ) وتقلهە آلباپا قپولا حستا وقدوه تعلمه 
وغزارة أطلاعه وسعة معلوساته واجېره أن يعرف دیده 


فاشطر اسن بسن مسد الوزان أن إسزل عد رغبة 
البابا فعمكه وسماه البابا جوان ليون الافريقی . 
وسن جوأت ليوك ألاغريتي روسا وصار من الماشية إلبأباوية 
وتعلم اللغة الايطالية وترجم كتابه لى الرحلات بنفسه 
إلى هذه اللخة . وقول جوان ليون الافریقی (ای اسن بن 
مد الوزات سابقا) انه عیسا قدم طرابلس سلة ړوم وجد 
الدينة فسترجع شيشا فتشيثا عمرأالها ولشاطهاً ك ذكر 
ان الاسيان قد حصنوا! قصر طرابلس وجعلوا له أسبوأرا قوية 
وجهزوه بالمدافعم . ويقول أيضا أن بيوت طراباس جيلة بالسبة 
لبسوت وئس وآك اليسأدين منظلمة والاسوأق مسان إوجود 
شير من المصلوعات وبالاخس التسيج ۽ وید کر اله ليس 
ی طرايلس آلار أو عوك مام وان السكان يستسلون 
مياد الصهاریج ؛ ورای ليوك الافریقی ی طرابلس ترا من 
أإساجد و.يعص ألدإرس ومستشفيات ولاجىء ؛ ويقول ليون 
الافریقى أن طعام السکان غير يد والهم يسنسلون 
البسأزين غذاء اساسها .' 

وزار جوات لبون الافريقى مدينة تاجوراء وگال انها تخيرة 
اشجار النضيل و كثيرة ألبسأتين والها صارت كبيرة عاسة بعد 


احتلال الاسبان لطراہلس وفرا ر کثیر من سکائها الى تاجوراه . 
أمستاز العهد الاسباتى بتدهود الدشاط التجارى وتوقئ 
اغلاب ارات الاقدمادية الى اشتهھ رت بها طرابشس 
وذكرها الؤرخون الثقاة والرحالون الذين جاءوها سن قبسل 
لان الاسبان احتكروا سوق طرايلس لالفسهسم وقرضوا سوبا 
جر كية عالية على الموردين الاورييي الاخرين تبلخ هله الرسوم 
/ صضافا أليها رسوبات عغلية اخرى » بى حي الهم 
اعضوا التجار الاسہالیین من ای سم جرکی ف مینان 
طرايلس وبجاية » وان ذه القصرقات من قبل الاأسبان 
اثر سىء لا على التجار الطرايلسين اسب بل سحي عل 
التجاد البندقيين الذين كانت غم مسصالح الجارية واسعة 
مع طراباس حى اضطروا الى عاطبة الاميراطور شارل انامس 
ى سنة وره بواسطة سفيره ى البندقية عن الصعوبات 
الكييرة الى صارواً پلاقونها للاتجار مى طراياس , 
ولا شلك أن تجارة طرايلس لى هذه المدة وازاء هذه العرافيل 
اتی وشعها الاسہان صارت تتدهور یوما بعد يوم بسب 
قرض الرسوم الحمر كية الرتفعة من جهة وسيب حصار الديدة 
من قبل العرنب من جهة أخرى وبقاء سكان المديدة وتجارها 
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منعزلن عحروسان من الاتصال بغيرهم خارج القطر وداخله . 
ومن الطبیعى أن تزدهر هله التجارة ی سوانیء اخرى 
بعد ان ضيق الاسبان الخناق على المدينة ولايد لعجا 
البندقية وتجار السوداإن أن يحوا عن خعطة اخرى اجست 
عاضعة للاسبان على الساحل الطرابلسى ليتيادلوا فيها 
البضائح دوي اسوم جر ية بأهظة , وهتاك لعب متاه 
مصراتھ دورا هاما ی احیاء با کد جوت من نشاط اقتاد 
ي الب لااد دصار تجار السودان والبندقية يرتادون ميثاء مصراته 

وده الاسپابب ساقس دخل الحكوبة فى بمديية طرابلس 
تلاقصا فظيعا ولم يعد با يجى فيا لادارة البلاد والصرف 
علیها وسد حاجياانها , 

و سنك ج ووم ول ملك اسبالیا ع طرابلس دون هوحو 
دی مشکادا ) Don Hugo, Di Moncada‏ ) ئات الك ف 
صقلية » خلغا لدیاجو دی فیرا واجری له ج بالف دوکات بويا 
تعغطية السجز الال لى أدارة البلاد , 
وبهذا صاأروت مدينة طرابلس تابعة بی ادارتها الى مقليڈواسل 
دون هوجو دی بنکاد! وإلیا على طراپلس من قبله جواك 
فرلشیسکو ښأڌرgi‏ ) gs (Giovannî FFa1¢e88¢40 Fgterıj‏ 


الب الك ق صقلية ى تعبر مدينة طرابئس بعائاات عقابة 
حى يژمن ملكه فيهاأ ويوطد اأ#قدامه ولذلتك إصدرو ى تطانيا 
من اعمال صفلية سوبا ملکیاً ل يوم م اکتوبر ٣إدم‏ 
يعسلن فية أل سن برغب فى أ4مجرة إلى طرأبلس أله منيحم 
يوتا جيدة واراضى للزراعة وانه يعفيهم من الضرائب 
ولبرٹهم من حیسم السرام اذا کانوا قد ارتکبوا جرام من قبل 

وغوت فرديداند الكائولبكى سل a1‏ والکردیشال 
( ك#nمصن‏ ) توقف اهعمام الاسبان بالسالة الافريقية 
لان خليفعه سارل التامس الإمبراطور القدس كن منصرفا الى 
الاهتمام بالممارك القامة أنذاك بى ايطاليا وإلى الخلاف الشديد 
بيه وبين خصمه ف الك فرأنصواً الأول . 

ولا هذ كر لسا العاريخ كيرا عن طراپاس لى هذه السلوات 
بل طوي صفصسات سشواث كثيرة دوف ذکر شىء ليل أو 
کشیر عا کان یجچری ي طراپلس . 
وق سڈ به اتشر فى طرابلس سض الطاعون وفتك فتکا 
شديدا بالجنود الاسبائيين وبالسكان المدنيين . 

وحاأول ألاسبان سة لالثة الاستيلاء على جربة ي سلة .٣هر‏ 
وتوجه دون هوجو د بنکادا عألة سغینه تقل . ۳٤١.‏ 
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من الشاة و ...٠إ‏ غاس إلى هذه اطسزيرة لاخضاعها والائتام 
ملهسا ,. وعدا تقدم اليس لى الحريرة هاجه العرب 
ف شدة وعثق وإاحاطوا به من كل حدب وسصوب وخسر السيحيون 
۔ ١.‏ جل وان الاي مهددا بالابادة والفداء الكامل ولذلاك 
ما کان من دول عوجو دی متکادا الا ان يسحب جیشه 
امن جربة ویرجع انبا کا رج ١ن‏ قبله الاسباك , 

اما شپخ طرابلس عبد اللہ بن شرف الذی حل اسیرا إل بالیرسو 
علد نزول الاسان بالدينة ققد أطلق سراحه بعد ,, سئنوات 
قضاها ى الاسر »› والظاهر أن الطرايلسين الذين فروا 
الى الضوأحى عد نزول الاسبان و كونوا جيوس المقساوبة انوا 
قد عقدوا العمزم على أن لا يرجعوا الى بلادهم الا أذا 
اطلق سراح شيخهم ورجم الى وطنه , ولم يستمع نائب الل 
دون هوج الى طلي الااجئین الطراً بسن فی بادیء الامی۔ 
وحأول تعمبر المديدة بالمسيحين الصقليسين ولكده اضطر أخيرا 
الى اطااق الشيخ عبد اله لاسصضدام نغوده بى تسوية المشال 
السياسية . ورجم على اثر رجوع الشيخ عبد اه جسإئة عائاة 
طرابلسية الى مساكنها داخل المدينة وبدآت اة إلدانيةتتحسسن 
ډوبا بعد يوم. وای هذا ألوقت بدأ يرايد غود القراصنة العمابعن 


س ا 


على سواحل افريقيا الشمالية مهددين سلطة الاسبان على طرايلس , 

والقرأاصدة العمانيون هم جيس الطليعة للامبراطورية السائية 
على هذه السواحل › فهم الذين هيأواأ هده الاراضى السياأدة 
اتر كية ؛ ودا اهتمام الاثرال ى شئون الوص الغري من 
البحر الابيض التوسط منذ أوائل القرن السادس عشر اى عندها 
بدأت إسبائيا جلها على الشمال ءالافريقى وبدأت!إولى السفن الت ركية 
تبرز ی سياه طراہلس سنك ج+وه؛ واخد اسم خير ألدين 
پرپاروسا يظهر الى الوجود . 

سن هو خير الدین برياروساً ٩‏ 

کاب يعقوب بن يوسف ينيشيريا من الروسلى وكان له أريعة 
اولاد هم اسحاق وعروج وخسر والياس , فاختار کل متهم 
سر ترقا للمعيشة ووقع اختيار عروج على الاقرصنة وما عم إن هر 
مظهرا كيرا وأستخديته آلدول الاسلامية لأرهاب القوي 
اللمرالية التهجمة على سواحلها والتحق سر إاخية وعرف 
من ذلك العهد بخير الدين ولقب اهما إربأروسا ا الاشقرأن 

وى هئه الاثئاء كانت الدولة الزيانية (تى الزائ قد مالف 
كل اميسل الى السقوط واستولى الاسبسان على الرس الكبير 
ووهران وبجاية وغيرها وكانت ولاية قسطدطينة تابعة الحفصيين 


ک۹ س 


وعليها ابوبكر أللحفصى » وقد تعاهد الاشقران مم پى حفص 
ان يعملا على حسابهم وجعاا مس كزهما بجزيرة جرية وحلق 
الواديي على بقرية من الخضرة الافريقية ء؛ وطلمب ابو بكر 
من الاشقرين ان يأخداً له مدينة بجاية من الاأسبان ولكنهم! 
لہ فلحا ئی انتزاعها ماتهما جما على سدينة جیجل الى کان 
بھا س کز تجاری للجنويز فأحذاها باعانة امزائرين. ولا راي 
السيربر من لتامسة نجاح عروح إجيجل بايعوه الاساأرة 
فكون منهم ايوس وحجم بهم على بجاية للمرة الغانية وبلغها 
ی شھر اغوسطی ۽ ,ہے م فکاٹ فادها الاسیانی دون راون 
يرود » ولم ينج عروح هف إلرة ايضا وأضطر أل الانسحاب 
وهجم عليها للمرة الالفة ى ديع ١ءرء|‏ وادشل إسطوله 
بنهرها ووفدت عليه العسكر من البر تحت قيادة الامير الحفصى 
عبد العزيز أمير قلعة ابي العباس واحد القاضى ألذي أسس إمارة 
بجبال اسرجرة سنة , , م ,ودام حصأر بجاية ثلاثة أشهر خسر فيها 
عرو ج إ لدد ام من وده وأضطر اف المااء ؛ ولأ کلت 
مياه نهر الرس قد جزرت لم يستطع إن يقل بسفنده 
فدصس ها وذهب برا إلى بجاية وهنالك أرسل اليه السلطان سليم 
الأول اربعة عشر سفينة جزاء له على اعماله الى قأام بها . 


E 


وتقدم الى الخزائر وأخذها رقع على حصوتها عليه الاخضير 
والاصفر والا جر وضرب السكة بأسمه وإاقام بها كؤف مستقل مطاع › 
و عات حثوده يها سناد! غمل أعلها وطا نیم واستنجدو؟ پاسبانيا 
فلبت مطلبهم وارسلت بعثة حربية ی شهر سہتمبر ب ر ے | تست 
قياده دياجو دی ليرا وئرلت جتنو ده باپ الوآدع من الديدة 
لوم ,ج سيشمبر ¿ ولهاوشواً مح اتراك دة وسين f,‏ 1 
ديجا شرقية هبت فاصبحت شخطرا على الاسطول الاسیانی واجبر 
دئ فير على الالسهحاب قفشح عروح أبوأب المدينة و هجم عل 
ألاسبان واعانه ألعرب على ذلك حثى لسم يبق من اليش 
الاسبانى الفا ر ألايعضمئات التحقت بالمفن الى كسرتغالبها المخور 

وقتل عروج ى بعركة غر تلمسان فقام بالا بعده اخوه 
خير الدين فأستتجةد بسليم ألاول لحاربة اللصرأنية فوجدها 
فرصة جديدة لاذكاء نار إلهاد ضد اووبا المتعصبة التهجمة على 
سواحل الاسلام ودخلت الحزائر التايعة لير إلدين تحت 
تبعية الاستانة ولقب خير ألدين ببلار بك وخوله السلطان 
آلاستقاال آلداخلى وحق ضرب السكة وأسنل اليه السلطان 
نجدة كبيرة » وارسلت إسبانيا بعة عسكرية لداواة الكلوم 
أل أصابتهاً وجعتها لصت قيادء هوجو دی متکاداً ى سض 


و ١ه؛‏ واخذ هذا القائد كدية الصابون بالمزائر واستقر بها 
ثم ان ريحا عاصغة هبت على الاسطول الاسبانى فدس نه فاهتبل 
خير ألدين هئه الفرصة لكى يقضي على الحملة القضاء الاخير 
فنتل ما تل وأسر با اسر ولم يغلت من الاسبان إلا القليل . 
وقو أسطول خير ألدين باوبا روساأً وصار يتر الرعب 
ي جيم انحاء البحر الاييض التوسط وبهدد المتلکات الاسہائي.ة 
ي افريقيا واتسدذر على السفن السيحية عبوو مياه هذا الوص , 
وخاول خير ألدين احتلال حرية سنة م ٣م‏ , ١‏ ولا شك أن 
قوة أسطول خير الدين الذي بلغ , ر قطعة واندفاعد على القطعات 
الاسبانية جعلت سس كز الاسبان بي طرابلس وألغرب ى خطر دائم 
وسن جهة اخري كان الطرابلسيون يضقرن عل الاسياك 
ويهجمون عليهم كلما وجدوا قوة وضيتوا عليهم أيضا ف 
النموين والاتجار بع ألقرى القريية . ولم يسكن شيخ الدينة 
عبد الله أل ألاسبان ولم يخضح لتفوذهم كيرا بل فر سن المدينة 
والتحق بالجاهدين ى تاجوراء لينظم هجوما عنيفا على ألاسبان 
ولكن غوف اإلاسباف الشديد كان سن اشتراك الاسطول العمانی 
نى عمليات غزو الدينة خصوصا واثهم سمعوا غير ما رة أن 
السلطان سليم الأول عام على احتلال طرابلس . ۰ 


وما کان من الاسبائيين ازاء هذا الخوف سن الوقوع لى 
ايدى المرب او الاتراك الا ان يوجهوا اهتمامهم الى تحصن 
الديدة وقصرها وينالها بعد أك هدسو! بوت الدئين العرب 
وأستعملوا حجارتها بى باء القصر والقلاع . ووضعوا بعض 
امدافع الكبيرة على المصون . 
جددت القنعة الشرقية من القصر ألطلة عل الشارع الۆدی أف 
زاو پة الدهمانی وسيدى الشعاب وسميت هذه القلعة باسم القديس 
جا کو وسميت القلعة الغالية إلى نشبه فى شكلها بمقدمة السفينة 
والتى تشرف على شارع العزيزية باسم القديس جورج إبا 
القلعة البئية فوق الدخل الرتيسيى للقصر فسميت ناأسم ألقديسة 
إربرة ( وإوطبو8 .8 ) وال جائب هن التحصینات ال 
اجریت على القصر توجد سلاسل اخرى من الامتحكامات 
عند مدخل اليضاء بئيت على ازائر الصغيرة الى وصل 
عضھا ابعص وسوی بھا وصیف لاء ء واقام الاسبان حيست 
توجد اليوم المححطة اللاسلكية البحرية ى ياب البحر برجا سوه 
باسم آلقديس بطرس ويسمي هذا البرح أيضاً بالبرح الاسہاألى 
وهو يتعرس الدينة من الحهتثين الشمالية والغربية . 

وكات تل أالضهرة رتفح قليل<ا !كبر خط يهدد الديتة 


من الحهة الجنوبية ولذلك قامت اكبر التحصينات لى القصصر 

والاسوأر سن شه اة ء 
ولدينة طرابلس لى المهد الاسبانى اوبعة ابواب قامت على 

کل پاب براح عالية حصيتة , 

الآاول ٠‏ باب زناته وعو المسمى ايوم الباب الخديد وسم بهذا 
الاسم لانه کاب يؤدي الى مضارب قبائل زناته ألبربرية 
ویؤدی الى جنوب غربى الدينة . 

الثاني ٠‏ باب البحرء وهو كان نى الشمال الشرتى سن‌الدينة بالقرب 
من قوس س کوس او رپلیوس جھة مسجد سیدی عبد الوهاب 
وسمى بهذا الاسم لاثه يجيز الى البحر واليشاء 

الثالث : باباناحدهنا خارجى واقع لى اول سوق المشير اليوم 
والغاى لى آخر هذا السوق قرب الساعة الع ر ية النی بتاها 
على باشا ويسمى هذا الاب بياب هوارة لاله يجيز ال 
قبائل هوارة البربرية الضاربة شرق الديلة وجهة اسمن 
ویسمی هذا الباب ايضا بياب عبد اله ۲ و كتير من الرحن 
شل التيجانى اطلقو! عليه باب البر او باب الستارة أو باب 
الدينة , 

الرايع , باب العرب ء يفئح نحو انوب واطلق عليه الاسبان 


ست ل 


اسم باب النصر والظاعر ان هذا الياب ان مفتوحاً حيست 
باب الرية الذى حه الحكومة العالية سن و .و م 

وشعر ألأسبان إن هدي التحصينات خير كافية لرد هجوم 
تر کی كبر ولذا صرفوا كثيرا من عايتهم لاضافة ابراج 
اخری لقاع عن الميناء فشرعواً ف بناء برج المندريك عند مدخل 
الميناء حيث الت توجد منارة ميناء مديدة طرابشس . 

اما القصر فكان اشبه شىء بجزيرة يحيط بها الماء سن يع 
اھات ومد بين القصر وبين الديبة جسر متحرلكد جمد نهارا 
و يسرم لسلا , 


کيا سب 


اأفصل جامس 
فرسان الةريس پو حتا سے طبر بلس 


بدأت هذه الۋسسة حياتها منظمة خيرية ديبية » وكان ها 
ى بدينة القدس »> تيل اروب الصليبية »> مأو شساعدة 
الحتا جن خصو صا اجا جح سيین الندین بزو رون‌فلسطن؛ و تدا 
نشت الحروپ الصليبية حولت هذه آفيشة ألى بنظمة عسكرية 
تعنی بالا خص الى الجرحى ى العاوتي اللربية . 

وعندما اتتصر صلاح الدين الاآيوي عل الصلیپين طرد من 
القدس غرسان القديس يونا مع من طرد من الصليبيي ۲ فقلوا . 
س كزهم الى عكة يفطن وبقوا يها الل سنة رومم م 
حیث طردوا مها ايضا فقوا س كزهم الى جزيرة رودس , 

وأسس الفرسان ى جزيرة رودس علكة مسيحية لحت رعاية 
البابا وحاية اللولكد السيحين م مدوا تفوذهم على الزر 
ألقريبة من رودس (إجزد الدوديكائيز) . 
وقد اتيت هده الؤسسة مادء ها النسانية الي اسست بن 


أحلها وتسولت الى عصابة طابوو غاس ي لطن م ا قلست 
الى عصابة سن أالقراصئة ى الحوص الشرى من أاليعرالاليس 
المنوسط و هدا ما دعا ماح الدين الايول ای طردهم من یلادہ 

وائرة رؤساء هته المنظمة وحبهم للسيطرة والتفود ومطاسح 
الول السيسين ورغبة البابا هى توسيع نفوذه كل ذلك وى 
بالغرسان السیحپن »› فرسان القدیس پوحا ؛ الى حرب س 
السلمين لا تقدرة م عليها وجعلهم يتحولون بن طريقهم 
إلائسانى أل حرب وذماء ونوت , 

استقر قرسا القدیس یوحنا ى رودس وبدآواً يعرقلوك حرکات 
الاسطول العثانى لى بحر الارخبيل والحوض الشری كله ولم 
تكن لديهم ثوة لقابلة الاسطول العماى وجها لسوجه بل كانوا 
يلجأون أل القرصنة » ولم يكن الفرسان فرسانا كراما بالملعى 
الصحيح وأتما كانوا أندالا يترصدون لسفينة خرجث وحدها 
نیشنکون بها ویصطادونها ویدعلون سوانغهم كلما رآوا سفن 
الاتراكك سات عليهم اليحر . 
ولا شك أن هذه الامستفرازات اقلقت ملولد بى عماأان + وستم 
سليم الاول من هذه الضايقات وإراد ان يفتك بقرامنة القديس 


يوسحنا ويطهر البحر منهسم ؛ فطوق العزيرة باسطول خبخم 
وجیش بير يبلغ عدده ماثى الف جندي حاصروا الزيرة ستة 
إشهر واخيرأ سقطت حيع القتاع والصوك ى بد سليمسان 
العظيم واسسلمت القوي السيحية له , كان ذلك ي بم 
د{سەبر 2۲۲| *» 

ول یکن سلیمان جبارا سغاکا فقد و هب فرسان القديس يوسا 
ارواحهم واموامم ولم ينتقم نهم جزاء ما کائو! يعنلون 
بل سمح ممم ان يغادروا الجزيرة دون اذى أو ضيم وثرك 
مي الرية الكاملة فى أختيار البلاد ألى يتصدونها . 
وى الليلة الأول سن عام #جه؛ ركب الفرسان سفنهم وي 
قلوبهم اسى ويها حسرة وين جوأنحهم هوي لذه الجزيرة 
الحيلة الى هموا بت ركها الى الاد » وتجيس لى الفسهم ثورة 
وميل الى الالتقام من السلمن ء ولكن كيف ذلك ؟ 

ى هذه الليلة وتف سليمان العظيم غوق اعالى إبراح الزيرة 
يشيع بنظره سفن السيحيين ومتع لاظريد بتلاعهم تيعد حائرة 
فوق الاوح المضطرية على شواطىء رودس الجبلة , 

وأختفت عله السقن و راء الان وکن يخفق عل سفيدة 
القادة علم وسمت عليه مبودة العذواء ذإت الالام السبعة 


سس پا 


وين يديها جثمان ولدها القدس رورا الى آلام الغرسان وشدة 
جزعهم وقد عبرت الدموع عن هده الالام وتلى 
الغاجعة , 

ولسقوط زودس ؛ وهی آخر جبهة حصينة ؛ للدفاع . عن 
السيحية الشرقية من الضغط الاسلامي »> قدت منظمة فرسان 
ألقديس يوحنا احمل مسآ كزها وأقوأها › ليها تجمسة عشر برجا 
وقصر نيف لسکى دئیس النظمة الذی کان يسمى بالعلم 
الاعظم ,. وکان فی رودس ايا مدارس فخسة و كثائس عظيية 
وقصود للفرسان وبیوت لرجال اسلاج ؛ وتقوم خسة قلاع 
قوية خراسة الزيرة وبها ميئاء مزدوج » وقفرأها خصبة غية ٠‏ 

اتجهت سفن فرسان القديس يوحنا بعد مغادرتهم للجريرة. 
نحو ا« ڀا ] Civitaveoglhia‏ ) بایطالي۔ا پضعوة 
من الہابا سملت السام ) Clemente VIÎÎ‏ ) ورشیدو! کنیستهم 
ف فیتیربو قرب روما , 

الا أن الفرسان كأنوا يخافون ان البقاء ى ايطاليا يجعلهم 
بعيدين عا يطمحون أليه بن إلسيطرة والسيادة وإلكم › 
ولیس ی بقائهم نى جاية البابا با يشم رغباتهم اللحة ى 
اقامة دولة صلببية للقرصدة ولطاردة سفن المسلمين لى البحر 


الابيض التوسط» ولذلك راي رئيس‌هذه المنظمة الاب فيليبفليير 
دسل 1ء )} Fra Filippo Villiers de L’ Isle Ada‏ ( 
إن يخاطب شا ول الاس امبراطور الملكة الرويانية القدسة ليرجوه 
أن بقنطم للمنظمة جريرة مالطة وقوزو لتكو مس كزأ يشن منه 
الغارات على البلاد الاسلامية حى سنح طم الفرصة ايتنللون 
الى قاعدة ثانية أ كشر ملاعمة مم . 

ولا يخفى على فرسال القديس يوحنا طبيعة جزيرة بالطة 
كا لا يخفى عليهم قوة طبيعتها وصعوبة السكيى فيها : 
أذ تعشمد مالطة لى بؤوتتها عل صقلية والبلدان الاخرى ء وقراها 
فقيرة غير صالحة للزراعة , 

وليس امام الفرسان اسل لتعصول على سکن اثر ملاعبة 
ى ذلك الوقت ؛ وتقبل الامبراطور شارل الخامس طلب الفرسان 
بالموافقة والرضا واظهر استعدادا للتسدازل عن مالطة 
وقوزو فم على شرط أن تإعهد منظمة فرسات القديس يوحدا 
بالدفاع عن قصر ومدينة طراأيلس . ويربى الاميراطور شارل 
الخامس بدارله هذا أل تكوين جبهة دفاع اوی عن غد لکا ته 
فى جوب ايطاليا وألتخلص بصورة سشرفة من طرابلس وقد 
صارتٹ تکلف خزیسه ائ عشر الف دوکات سنویا ؛ عل أن 


س وپ 


أحتفاظه بها سيب لديوانه العسكرى بشاغل كيرة اذ ف 
سقوط طراہلس ی ایدی ألعرب أ الاترالك ضياع فيبتد وخسران 
للغوذه امام العالم ألمسيحى . 

ولم یکن هذا العرض‌السخى سن طرف الامراطور شارل الام 
قد أرضی فرسان القدیس ونا » بل قابلوا الشرط بشىء من 
الامتعاض والفتور ؛ واد وکوا ما کان يرس اليه الاميراطور 
بذاك وهو زجهم ي حرب لا هوادة فيها ولا ثهاية ها مسع 
السلسن الحرىبه إو ألاتراك إلذين انوا بتربصوت كل فرصة 
سالحة للانقضاض على الدينة وافتكاكها وأسترحاعها إلى 
أصحابها الطبيعيين . وان الفرسان يرغبوك ى بقاء الاسبان 
ف طرأباسليؤمنوا أحتفاظهم بالبزيرة وابتعادهم عن خطر هجوم 
تر کی عليهم ى البزيرة . هذا وى الوقت نفسه لم يكن لى 
أستطاعة الفرسان ان يدافعوا عن مدينة طرابلس وأن يحموها 
من هجوم عريې سلح فضلا عن هجوم ترک کبیر لوقوع 
هذه ألدينة بعيدة عن ديار المسيحية ولعدم إمن الطرق البحرية 
سمب فشي القراصدة العصرب وألاتراك لى ألوضين الشرق 
والغر من البخر الابيض التوسط وازدياد شاط القائد البحرى 
ألكبير خير الدين برباروساً , 


وتردد الفرسان ی قبول ما عرشه الامپراطور شارل اتانس 
عليهم وقررو! آخيرا أن يرسلوا بعص الفرسان لزيارة بائطة 
وقوزو وطراباس لدراسة هذه ألقاط الكلائة ولكتابة تقرير عن 
بواردها وخيراتها وحصونها وابراجها واساليبها الدفاعية 
وسواقعها الاستراتيجية قبل التعهد بقبول الدغاع عنها . 
واشتار علس النظمة تائية من الفرسأان لاقيام بهذه ألمهمة . 
ولم تكن مدة اقامة الفرسان الشانية تى طرإبلس طويلة 
ولكن الوصف الدي لتبوه عن طرأابلس كان دشقا › وقد جاء 
فيه وصف مقصبل عن طرأبلس فى آخر العهد الاسبانى وقد يكوف 
بن الاقضل قل بعص القاط عا جاء فيه ليقي لنا إصبيسا 
من النود عل حالة طراباس القيقية ى هذا العهد , 
جاء ی هذا القرار ٠‏ 
طرايلسس سافيسة الادم وهواؤهسا صحى وهى غير 
معرضة للاس اض السارية ء ویباغ غیط سورها ر بم حطوة 
ثلفاء يطل على البحر والثلث الاخر يشرف على البر. 
وقد هدم من الاسوار ماتا خطوة حصن القصبر 
وان الباق من الاسوار سي غل الاسالیب القد ة هسك ده 
اسراب , 


ی 


ويبلغ علو الاسوأر قصبتين ونصفب قصبة [اى 
تقسرييا) ؛ اما النادق فضيقة وغير غيت وع 
والمہسألى مهدمة . 
وی طرآبئس آبار ومهاریج لماه وتشرف على إ1 
بهدد مرقعها اليشاء وأالقصر على وحه اخموص 
الظهرة) وسن التحتم الاعشاء باعادة بناء الاسوار 
وغقا للإساليب اغلديئة ولدلك يجي استجلاب مم 
من حجارة و جر وباط سن باد أشري , 
ولم پدخل الفرسان الى القصر اسبسب التشار مس 
پل قاسوأً سحيطه من الاأرج فکان إلحائب الذي 
ميدالك السراى اليوم يبلغ طوله ,ب؛, خطوة إيا إل 
يشرف على سوق المشير الوم يبلغ مائى خطوة 
أسوار القصر خمس قصبات أي ۲؛ مرا تقري 
ويحيط بالقصر خلداق عرضه ۽ء خطوة وعمقه 
ويوجد خارج القصر من الجهة الشرقية بثر كا توجد 
داخل القصببر مياهها ملعحة , 
وجاء بى قراو الفرسان الثمائية , 
وقد نبخرت قواعد القصر بن مياه البحر » وعو يصب 


جيد انوالى وحاشيته ورجال الس ولكنه لى حاجة ماسة الى 
اصااحآت كبيرة وترميمات خبرورية وى القصر يعض الطاحن 
أله-دوية الحيدة , 

وتعرض قرار الفرسان إلى الحالة الالية لى البااد وقد جاء فيه : 

یتکون دځل طرابلس من ,؛ /' رسومات جم ركية عل 
البضاتم ويؤخد دوكات واحد عن كل رقيق يخرج من المدينة 
أو يدخل اليها . وكان عموع الدخل الى قيض لى ثلاث 
ستوات پراوح پن سيعة وبالية آلاف دوکات , 
اما عن میئاء طرابالس فقد جاء ی الٹرار : 

د ومیتاۋها (أی طرابلس) جيد لاسطول صغير » ولهب 
عليه ألرياح الشمالية الشرقية ولا تقيه من الرياح الغربية إلا 
بعص اسز الصغيرة ۾ 

ولم يغغل الفرسان ذ كر العرب الذين إضطرتهم ظروفهم 
الخامبة الى البقاء داخل اسوار المديسة ٠‏ 

وی طرأبلس ستو عائئة عربية ي حیازتهم ۾ ۽ فرسا يتخ ذونها 
لسماية الدينة وهم لصون اخلاما شديدا لصاحب الملالة . 
ويتخذ العرب خي وغم للغزو على القرى القريبة أيضا ويشسون 
الغناع فيما بينهم دون ان يدفعوا للكومة شيا . 


واخیرا جاء ای القرار ان الامہراطور مد طراہلس کل ما تسا 
اليه من الاسلحة والدشيرة وأنه يحول آليها اتی عشر الف 
دو کات سدویا لروائب الطسد , 
ووجد الفرسان نى القصر كثيرا من ادانع , 
بهذا عرض الفرسان البعولون لتفقد الحالة نى طرايلس ا 
لا حضوه فيها وقد اظلهرو! بجلام قط ضعف الدينة والفساتر 
الى يلرم التعهد بها لها صالحة للاقامة وهي طعا 
أكشر بكثير من منافعها هم اذا ما قرروا استلامها من الامبراطور 
وقبلواً شروطه , 

أما مالطة فاثها على الرغم من قلة موأ ردها الطبيعية والزراعية 
اتيا ها الشديد ف حاجياتها الى البلدإان الاخري إلا إئيا 
أ کشر ايسعاد! عن الاع داه وسوقعها امحصسن وقربها سن 
ألبلدان المسيحية يجعلها بعيدة عن دإئرة سطامح ألا تراك وعاولاتهم 
لغزوها خصوصا وان فرسان القديس يوحنا قد فقدوا قوتهم 
ونقص عددهم وخارت قواهم الادية والعدوية عند الدقاع عن 
رودس الى أخرجهم منها السلطان سليمان » وعل اي سال 
فليس لديهم وة كافية لمحافظة عل پاد بٹل طراپلس , 
لحذه الاسباب إخد الفرسان يسوقون للاميراطود وغم اللعاحات 


پار سسس 


شارل الخأسس ودعوته اياعم بالاسراع بوقيع وليقة التعهد 
وأستلام الاما كن الشلائة الى وعدهم بها , ولم يسع المغظة 
امام هذا الالجاح الشديد سن طرف الاميراطوو شارل إللخامس 
الا ان ترضخ لطلب الامبراطور القدس » وجاء ى الملذكرة 
الى إبعث بها الفرسان الى الامبراطور ' 

ان هذه النظمة الى وجدت ان الحظ يعاكسها ى جيم 
ما أندمست عليه ء فأئها تقبل اسزیرتي مالطة وقوزو ء أذ انها لم 
تنجد مکانا آخر ملاتما تشه مکزا طا لتعلن ارب الى 
لا هوادة فيها على ألمملسي : 

وجاء ى الم كرة الم ن كورة أيضا : « وا أن جلالتكم القيسرية 
علدا طلمب منكم الندازل عن هاتين السزيرتن طلبتم ان 
قبل معهما مدينة طرايلس بكل ما يتبحها ء غاننا قبلا هذا 
على ألرغم سن ضعف قوي النظمة رغبة مشا يى خدية 
جلالتكسم القيصرية . وى الوقت لغسه لايل ا 
تكولوا لا سندا وعولا يشما لا الكفى اوانا لى خدمة أله 
للاحغاظ بتك إلاسا كى وجاية البطمة نضسها + 
وقسلم الامبراطور شارل الاس هذه الرسالة وهو لى بولوليا 
BOLOGNA )‏ ) بن اعمال ایطالیا وتد جاء اليها ليتسلم 


الاح الامبراطوری سن اليابا ليشت السابع . وقبل اف يغادو 
الامبراطور ايطاليا اصدا الانيا وقم على وليقة تسليم الاماكن 
التلاثة ٠‏ بانطة قوزو وطراپلس منظبة غفرسان التديس يوعناء 
وقد جأء ى وليقة تسليم الاما كن الفلاثة الكتوبة بالاغة أللإنينية . 
« قد وهبدا القصر والاما كن وجزاثرنا ى طرابلس ومالطة 
وقلوزو الى منظمة رسال القد زس پوسلا لاسیاه المنظمة و لاستقرأرها 
ءو هى هبة خالصة عن رضاسنا و اقتطاعا دانما شريفا حرا » مقاپل عقاب 
وأحد تسلمه المنظمة ي عبد جيع القديسین ( , لوفمبر) من کل 
عام ي بد ناب ملك صقلية , 
وجاء لى الوثيفة ان الامبراطور يسمح للفرسان بابقاء إلاسلعة: 
والداقم الوحودة ق قعبر طرآپلس وعل قلعا دة ٤‏ ادت 
سنوت ١‏ لاستعسالها ضد الاعداء الا اذا راى صاحب الحلالة 
القيمسرية مديد إلاحل ., 
ووافق مجلس منظبة الفرسان على الوثيقة الفيصرية نى ١ب‏ 
يوليه من سنة وجه ٠‏ م وجاء وقد منهم الى طرابئس ليستلہ 
المدينة من واليها فرديداندأل ر كون (Ferdinando Alarcone)‏ 
ولیاخد ف عهدته ألدأفعم وإلدخي رة الوجودة وألى تعهدوا 
برد ھا آل الامپسراطویږ بعد االات سنوات : 3 ق .هدا إلوقك 


کے سس 


الاسیس قبا رض »ل (Fra Gaspare di Sanguessa ) gai‏ 
وهو اول الولاء:ة على طرابلس من قبل فرسان القديس لوحدا 
وجاء معه يعض الفرسان والحساكر وشىء س ألؤك . بهدا 
اتنھی !کم الاسباف الباشر على طراہلس الذى دام عشرين سنهة, 

وقد اندقعت اسبانيا لاحتلال طرابلس کا بيا سايقاً 
لغرض السيادة على البجر الاييض التوسط ولطرد السلمسن من 
الشمال الافريقى بسبب التيارات الديبية الى كانت يولد 
ثوية بتهبة فى أسبانيا السيحية ء ولكن حوادث اورويا الى 
آل دالكد واه مام اس پاتا مستعمراتها ى العالم المديد 
( اسيك ) كل هذه العواسل جعلتها تصرف عن التفكير ى 
توطيد اقدامها على سواحل افريقيا الشمالية . 
وکل ما خلفه الاسبان سن آثاری طرابلس بتٹخص ف اعادة پناء 
قر الدينة وتقوينة »> ولم يستطم الاأسبان بدة اقامتهم إن 
پجتازوا الاسوأد و بتصلوا بالترى ألقريبة وأن يقرغواً علطانوم 
عليها بل بقو! طوال هذه الدة عأصرين داخل الاسوار مضطرين 
الى استجلاب کل حاجیاتھم من اللخارج . 

ولولا هده الاضطرابات الى شغلت بها اسبائيا ى اورا 
لقضى على الاسلام والعروبة لى هذه الديار ولا بقى لى الشإل 


س yږڼ‏ 


الافریقی کله مآذن تنادی الى دين اله ولکان سیر طرابلس 
وأخواتها عل هذا الساحل مصير الائدئس ومقلية . 

ولا شك أن بول فرسان القديس يوحنا مسشولية الدقاع 
عن طرأبلس يعتبر خطوة جريثة سنهم أمام العالم المسيحى الذى 
بات یشسظر ان پری ذهب طراباس وخپراتها ویحنم بالاروة 
الكبيرة ألى سيناطاءو نحن لعلم أن هذه النظمة كانت عاجزة لى 
ذلك الوقتث حى عن الدفاع عن مالطة وقوزو اذا ما تعرضت 
لغزو غربى إو ت ركى وليس لديها من القوة والال ما يساعدها 
عل ہسط لفوذھا کا کان پتاظر مھا بل سی على الاسساط 
مسا وهي اء 
ئم نکن الطريى أمام فرسان القديس يوحنا بمهدة ميفروشة 
بالازعار ؛ واعا ات امامهم إعداء كثيرون : العرب والاترالك 
الذين كانوا لا يفترون عن إصطياد سفن المسيحيان ويتربصون 
بهم ويعرقلول التقافم بين جتوب أوربا وشمال المريقيا » ”اأ 
اك عرب ضواحی طرابلس كانوا يسيون الثرص ليقضوا عل 
ألديدة وليخلصوا بلادهم سن .الأعداء . 

ولم يكن فرسان القديس يوحناً يعسمدوك كثيرا عل مساعدة 
وامدادات الوك والاس اء السيحين لان اودويا آلذاله لم 
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تكن لى حالة استقرأر وكان التطاحن والشقاق کبیسرا بن 
الأسراء والملسوك . 

تقلد القرساك مستولية الدفاع عن طرابلس وليس إايديهم 
بال يساعدهم على ياء وترميم ولحصين القصر والابراج 
والقلاع والاسوأر او زيادة عدد انود والقرسان ؛ ولم 
يتعهد الامبرأطور هم ال يعطيهم ايأاه » بل رفم مهم حى 
با ان عصطا لمديدة طرابلس ء وده الاسبأاب أضطر العلم 
الاعظم ان يرهن ويبيع بعض متلكات النظىة لى ايطاليا 
يبدا بها !دارة دولفه الحديدة 
ولم تقف مضاعب الفرسان عند هذا المد بل تجاوزشه الى 
با هو اشد »ء قد ارت عامل من قبل دويلاتالامبراطورية 
القدسة كجزء سستقل تخضبعم صادراتها ووأرداتها لنظام 
الضرا تب ا لمر كية اأعامة . فقد فرش إائي اليك ى صقلية الضرا نسب 
على كل با تشتريه النظمة من حبوب وأادوات بنا واسلحة 
وغير ذلك , وهدد الفرسان بالاتسحاب من طرابلس وباخل<ا ها 
أذا لم ترفم عنهم الضريبة الحمر كية ى موأنىء ايطائيا , 
وتوسط الباا كليمدت السسايم لدي الامبراطور شارل 
اخانس فاعترف خم بحق الاشعرأء من الواىء التأبعة له دون 


سس وړ 


ان لكون بضائعهم خاضعةلنرسوم الحم ركية الفروضة على الصادر 
والوارد من البضائع , 

وعدا اسعلم الاب سقويسا (54N608584)|دارة‏ طرایشس 
عزم على إن يخضع قباثل العرب القريية سل جدزور وسوق 
الحمعة وتاجوزأء › ققام بشزوات صخي رة هتاو هناك و كان الغرض 
من هله الغارات هى نشر الخوف والرعب بن العرب وحى 
يشعرهم عا لديه سن آوة وعتاد حر وف الوقت لفسه ليفتح 
أل المدينة بايا كانت ى اشد ألاجة أليه من مدة طويلة ذيك 
هو الاتصال بالدواحل ومبادلة السلع والانتغاع جا تنتجه 
القری والیساتن من حوب وغوا که وخضروات وحیوانات., 
بدا الاب سنقويساً يتاوش عرب الضواحى وجرت إيثد و ينهم 
معارك واستطاع ال يخضم قرية جنزور ويجبرها على دفم الجرية, 


فسان الود بس پو ا پس ارب وکا 


تون لی اوآٹل فہرایر بن سنا سه , م مولای مد ملك توس 
مسمویا عل ید زوجته لتشستخلف من بعده انها مولای اخسن 
ولتبعد عن الاك اشولة من ابه , وعندما أستقرت قدم سولاى 
الحسن على اللك واخضم حيع متلكات ابيه بعث الى الوالى 
ایی ای طرابلس بواسطة جوان الرابطی وهو جندق مسیحی 
لى خدية ملك توئس يطلب مصداقة منظمة فرسان القديس يوسا 
وعټل معاهدة جسن جوآر پان البلدين »؛ وبعث الوا السیحی 
آں طراہلس الى سولای الحسن یخبره بانه حاطب ی ذلك حکومته , 
ويرجوه ان لا يبعث بالسااح الى تاجوراء حى يشم ارام معأهدة 
الصداقة وحسن الجوار بين الدولتين . 

ولم ينج سن ابناء مولای جد سوی مولا رشید الذی الجا 
عند خير الدين برياروسا بلك الرائر ى ذلك إلوقت هاربا من 
اموت الذي اصاب اخوته بعد سوت ابيد طالبا من خير الدبن 


أن ساعد على أسترجاع رة الذي سلبه مله اوه مولا 


سسس إ4 


اسمن صديق السيحين وحليفهم , وتحمس خير ألدين ولم يثرك 
فرصة الاستيلاء على توئس وأخضاعها ولذلك ارک جنوده 
السفن‌ وهل مولای شيد معه وئزل على ٿاجوراء وأحتلها پیر 
ال طرد منهسا مۋیدی مولای اخسن ورجاله وایقی ی تاجوواء 
من قبله أحد قوأده » وکا يدعى هذا القالدايضا« غير إلدين» 
وسلقب « كرسان » و وابقى سع خير الديسن 
بعص القطحات البحرية وأسلحة وجنودا , 
لم يكن بتاجوراء ميناء صالح لايواء السفن ولذلك امرع 
« کرمان» لاعداد حوشس غير لسقنة وبئی برجا هنال ليداقم په 
عن ألسفن‌الراسية تى هذا اليتاء وادرك إن اقامعه دون القيام 
مثل هده العحمينات الاولية ألضرو رية قد تعرضه الى تدان هذه 
* القاأعدة إفسأاسة فسحاربة الملسيحيين وتكون سغده 
ودجاله محرضة للوقوع تحت رحة فرسان القديس يونا المقيمين 
فى طرابئس . واعلن خير الدين على امسيحيين المرب ى البر 
والبجر وأصطاد السفينعن اللتين ملكهماً الفرسان ى طرابلس 
بكل ما فيهما من رجال وعتاد » بهذا ضعف نفوذ الغرسان على 
ألقرى الطرأبلسية ولم يعد ألعرب يدفعون فم با فرضوه عليهم 
من جزية و تخلص سكاب قبائل جثزور وألاية والنصورة واغنشير 


والتجيبيين والخحشان والعمروس وغيرها من سلطا الفرسان . 

وعلم مولا اسن بهذه التطورات‌الفجائية الأخيرة ى 
موقف الارأضى ألطرأبلسية تجاه عرشه وامتداد نفوذ سلطان خير 
الدين برباروسا وزوال سلطان المشسين ء لذلك جهز جبيشا 
فيه احص جنوده واكشرهم شجاعة وقاد ایس بضمه یی اواخر 
شهر ناير من سئة جج م لمجاصرة تاجوراء والقرى إخاضعة 
ير الدين ء وقد تكد مولاي الحسن من وعد السيحين له 
اساعدة بالمدفعية والعثاد والرجال فى سعاهدة الصداقة وحسن ۰ 
الجوار»واسرع مولای اسن الى طرابلس قبل ان يحل قصل 
الرييح يحوت ي إاستطاعة خير الدین برباروسا امداد تاجوواء 
پالسفن واشرجال . 

وان قدا اتضم الى جيس خير الدين كران ملك اجوراء 
عدد كبير من التونسين الخارجين عن طاعة مولا اسن 
والناقمين عليه لقتله لاخواه والسالغه مع سيين . 

وقد وطد هؤلاء الفسهم على القدال حى اموت خوفا من 
ان يرل بهم عقاب مولا ألحسسن الصارم أذا با تغلب عليهم 
ووقعوا يى قبضة يديه . 

زعض مولای اسن على طراباس وحاصر جيس خير الدين 


f س‎ 


ی ثلاث مواقم : ی ٹاجوراء وعد الہرے القام على الیئاء وى 
زواغة . م بعث الى الوالى المسیحی ى طراباس بواسطة الکبتن 
شا ) CICALA‏ 47)) الذی یعمل ی الیش التوشسی 
يطل تنجد ة ومدافم واسلحة أنجازا لنوعد » ولكن لم نكن للوعود 
قيمسة لان القائد العسكرى لنظمة فرسان القديس يوحنا توجس 
خيفة من أل يكون فى الاس خديعة وان يعمل سولاي 
الحسن هذه الاسلحة ضدهم » وأبى ان يسلم المداغم والستاد 
الموعود نة ألى سالك مسلم لحا وب به السلسن أخوألة وبلى 
عموبته ى صالحهم ولتالم صداقتهم وبا ی حسن جوارهم . 

وإعث القاد العسكرى لولاي األسسن يعتدر ويتول إن با 
لديه من الاسلحة والداقم والدخيرة هو ي حدود با يتاج 
اليه القصر لندفاخ عند » ولیس لدیه زيادة ع الضروری : 
وانهة يتحظر وصول !لاشياء الموعود بها من مالطة بن يوم وآخر 
وعاد فكرر وعده بان يرسل الى مالطة ويسشسعجل طاسب 
الجدات الى مولای الحسن, وارسل مولای اسن سغيره الى 
مائطة للأ<تصال بالمسلم الاعظم لنظمة فرسان القديس پوحدا 
وللتفاحهم حول مده بالسا<ح والعتاد ۽ کا بعٹ مولای اخسن 
قائده المسيحى الكبتن شيكالا الى ثاثب اليك فى مفلية ليبين 


س 


له خطر ابقأء خير الدين ف تأحجوراء وضرووة التظاغر يسه 
على طرده من هذه الاراضی منذرا ياء عا سيلحق سقلية من اذى 
اذا ما انتصر خير ألدين إارباروسا عليه ووضع ينه على توراس. 
دوس العلم الاعظم طلبات بولاي اسن واف ئن 
انقلاب عليه ا13 ما ملع عنه السلاح الدی وغنه په ى السابق ؛ 
ولم يجد بدا من أمداده ببعض السقن واقلعت هذه السفن سن 
مالطة بتيادة الاب بوتىجیلا ز 801716٤1-4‏ ) وعە ستون 
فارسا مسيحيا وبعض الشاة ومدافع وذخيرة . 
واستلم خير الدين كران ملك تاحوراء ربالا وعتادا سن 
برياروسا وانضم اليه كثير سن البحارة الاترالك وبلغ عدد اسطوله 
تاجورأء حسة عشر قطحة كبيرة . 
پھدا انتقطاع > خير الد ين أن بدأفم عن ئاجىراء و ينع الأعداء 
بن دخوها رغم الغارات المتكررة الى كان يشنها عليه مولاي 
الحسن والقائد المسيحى بوتيجيلا , 
وشعر المسيحيول أن بولاي اخسن مادق فى عزمه علص 
ى لياه تحوهم فكتب العلم الأعظم إلى ناشب للك ى مقلية 
برجوه ان مده بسقن ووجال ومدافع لاحتلال تأجوراء والقضاء 
على ملكة عير الدين قبل ال يستفحل اسه وننقوی شوكته 


س 1 


ويطمم من بعد بى مهاحمة طرابليس ومالطة وصقلية ء وإاكد إلى 
تاشسي الف الاسراع بهده الاسدادات حى پتخد العدو لطرد العدو 
ويستخدم المسلم لقائلة المسلم . ووعد ائب اللك ى صقل : 
المعلم الاعظم لنظمة الفرسان بان ينجز طلباته ء ولكن لم 
تصل هن ألامدأدأت عي الرغم من آلوعود والالاأع , 

وخرح خير الدین پاريا روا والحصار قاعم عل تاجوراء ي 
أسطول تبر ومعه مولای رشید ټن مولای عد الحفمی ولرل 
باسغاقس من اعمال تونس واحتلها و کان ذلك ي شهر أبریل . 

و عدا سمج مولا اخسن بحعلة بارنأروساً هله قح حصان 
عن تأجوراء وذهب أل أسغاقس أل مقابلة بربأروسا هناك ؛ 
وباءت هذه الحملة بالوبال والاسران على سولای اسن وعلى 
السيحيين ء واشتد على اثر هله الهزعة خوف التصبارى من تثدم 
خير الدين كران بلك تاجوراء الى طراباس وأحتلاها بعد ان 
بی جيشهم وحده لى اليدان وقد فقد الكدير لى المجوم على 
تاجوراء » ولذك اخذت تتاب السيحين حى بناء الاستعكامات 
والابراج والقصر » وبدأت من جديد المحاولات للحصول على 
الا ألرازم لذللك ء الال إلدى لیس لدیهہ مته شیء ۔ 

وف داح سنة عسو , دعا الملطان الي الاستائة خير الدين 


۹ 


برباروسا وولاه قيادة الاسطول العانى كله › فزاد خوف 
الفرسان ازديادا كيرا وخرجح خير الدين بالاسطول العمافى 
من الدرداتيل واتجه نحو سواحل ايطاليا النوبية فار منها 
الرجال والساء واحرق القرى والدن » وهنه الاساليب الى 
نسميها بلغة الوم « الاساليب الوعشية» كلت فى 
جدول اعمال کل اند حریی یرید ان يجسل سن أسمه أداة لاشخویشف 
والارهاب » وكالت وسيلة سن وسائل التغلب على العدو 
وائزال الحسائربه » ولم تكن هذه الاعإال من طرف اسمن فتط 
بل كانت من طرف السلميسن تارة وبن طرف المسيحين تارة أخرى . 
اتجه خير الدين بربأروسا بسد نزوله على سقلية ؛ الي 
تولس واحتلها وغر مولای اسن متها . 

وسم پرباروساً جیشه إل اسمن لاڑستیااء الکاءل عل توٹس 
ولاخضساع کل معلکات مولا السسن ووضم باوپاوسا 
اليس الكلف بالزحف على هات الواقعة شرق ولس ثحت 
يادة حسن ۲غا » وانجه هذا نحو طرابلس وتاجوراه » وغاف 
فرسان القدیس پومدا نی طرابلس سن تضدم حسن آغا 
وتغلبه عل مقسأاوسة حساأميتهسم 
ولم دم اسٹیااء پرباروسا طویا< على توٹس پل ٹراحم پعد 


ست پا 


أن التصر عليه جيس شارل الناسس ى يوليه سدة 
مجو م ورجع مولای اسن الى بلکه وایقی الاسراطوو 
ی سلق الوادی الف جندی اسبانی واشترط على الزف ان يکرن 
مساعدا وحلیفا للغرسان ی طراباس وان یقدم الیھم کل 
ما يحتاجون اليه سن رجال وعتاد ذا ما طلبوه ذلك , 

كان من عادة العلم الاعظم لنظمة قرسان القديس يوسا 
اجسال وال من طرفه لادارة شثون طراباس ؛ يخار هذا الوالى 
من بن‌الذين مم اقدمية الل فى اليس واسبقية الالتحاق بالنظمة 
وکان یعین الى جانب الوالی قائد عسكرى مهمته اليش والدفاع 
وملحق مالي لادارة الدخل والصرف والاشراف على المارك 
وغير ذلك . 

وكات يرابط نى القصر عادة وى الاحوال العادية مسون 
فارسا ومائتا جثدى من ينهم انا عشر من رجال الدفعيبة › 
ويساعد المسيحيين مسون عربيا بين فرسان ومسشاة , 

هذا وتعطى لكل وال تعليمات يعمل مت#ضاها وتتالخصس 
هذه ی ما یل : 

) - عدم تسليف أي قطمة من قطمعات الدفعية إو أخراحها 
من القصر . 


۹۸ س 


٭) ۔ اعطاء تبات انود کل اربع اشهر حى لا تحدث 
قلاقل پي انود 

) ۔ عدم الماح لای مور (عري سسلم) بالدشول الى 
القصر قبل أن يدزع سلااحه وينزل سن فرسه . 

ء) - عدم السماح باقامة الاسواق العامة الا خارج ألدينة 
ووراء أخنادق خوقا سن ان ياحن العرب فرصة اقامة الاسواق 
العأمة دإخل المدينة وغاولة افجوم عليها وعلى قصرها وألثورة 
على قرسان القديس يوحنا , 

جاعت سلة سو , م ندر قرسا اة دیس يونا فى طرابلس 
بويلات لبيرة وحرويات طاحنة » وليس لدي القرأك من 
القوة ما تمكنهم من رد جيس مسلح وى وليست الاسوار والقلاع 
قاد رة على مقاومة هجوم مسح مثظم › ولیس بین یدیس الوالى 
من الفرسان والشاة والدافع با يستطيع به أن بهاجم تاجوراء 
التى غدت شو كة لى ألعين وقد اثر فيهاً رجال خير الدهن 
وأعوأئه من عربيه واترالك ومن الذين غروا من توئس والدين 
دعاهملفير ربمن دواحل القطر ألى الحرب القدسة الى توشك 
أل لسن , جاه خير الديسسن كرسان أل 
الى طربلس بعد المعارلك التى جرت لى تولس لرفع لفوذ شارل 


س وو 


الاس منها ولقائلة مولا اخسن حليفه وصديقه الاسن , 
وی ید خیرالدین کرمان توصیة من ہرباروسا لی سکان تاچوراء 
وضواسى طرأبلس وقبائلها باهم يها بطأعته ومساعدته . 
کان خير الدین رمان رجلا عظيما كبير القلمب شجاعا 
طموحا فی بط سلطته ونفوذه وتدعیم بلکه وسلطانه ؛ وا کټسب 
أثئاء أقأمته لي تاجورأء كثيرا من الاصدقاء والاتبأاع والنضمت 
اليد القباشل الطرأبلسية ودفحت اليه خرأاج أرأضيها واشجارها 
وحيواناتها وتجأرتها , 
وضاق ااناق على الفرسان فى طرابلس اشر عىء غير ألدين 
أي تاجوراء , وصارو! عاصرين عأصرة شديدة لا بستطبعون 
حیی تسح ابوآبب الديدة عليهم لاشتراء ما يالزىهىم من مڭ 
اسا قوات خیرالدین فکائت منتشرة ی یع ضواحی طرابئس وقد نی 
خير الدين‌قلعة على بعد ميل واحدمن أسوار ألمدينة وكائت هذه 
أنقلعة تعرف بقلعة القائد إ,) ونب عليها الداغع وكا رصأصها 
سل قريبا من الاسوأر ويرأبط نى القلعة عادة شون جديا من 
الاثراله وبعض الفرسان ›» وقد اتخذت هذه القلعة لغرض 
الحاصرة الاقتصادية والتضييق على الفرسان وحيى لأ ترك 


إ) كانت تقعم هذه القلعة ى أخهة السماة الوم ألظهرة 


ppl 1 " #& 


هم فرصة للمتاجرة وأشتراء ما يحتاجون اليه سن النشية 
والضوأحى الاخري . 
وکائت هذه هى الطة الأول لتمهيد الطريق إبام جنوده 
وفرسائه لاحتلال طرابلس ؛ اما الخطوة الثائية الى قام بها 
خير الدين هى التقدم للاحتلال النعل , 
دما هدا القائد الثر كى جلوده ورجالةه واعواله بن تأجوراء 
والاية وجلزور للالقضاض على طراپليس » وجاءه التطوعون العرسه 
افوا جأأغوآجا + ورابط هذا ايس عند قلعة القائد (بالظهرة) 
وتقدم اجيس لحو الاسوار ومعه حلة السلالم وأختلطت 
أصوات الطبول بأصوات الداغم والبتادق وارتفعت اصوات 
الحيوش والنيول وزادت قعقعة السلاح وضربات الدفي.ة 
ووضعحت السلالي عل الاسوأر . 
وحمي وطس الره مب 
جثت ٹرنی بن فوق الاسوار » رؤوس تتطاير ء ماح 
ذعر کسر وهی , 
وقد خاورت قوي فرساك القديس يونا انام هذا الوم 
العنيف المنظم وظنوا إن الساعة قد سأنت وليس أمأمهم الا 
الوت أو الاسر - وكادوا' يرقصون الاعلام البيضاء اعلا 


س وإ ء1 


بالاستساام ...إلا اك جيوس خير الدين بدآت ترك مواقعها 
وترتد أل السووأه تاأركة ورأءها السلاح وجثت أشي 
سبي التشا ر احبر بن انود مفاده أن خپرالدين قد سات 

وهكذا أرتدت ايوس الى قلعة القائد بالظهرة وتاجورأء . 

وأراد اله إن لا لكون هئه الملة هي القاضية 

کان ده إليلة رد فعل سن طرف ألميحين الذين عزموا 
على الاقام وأشعال تار المرب من جدید عل جيس خير الدين 
المتراجح ؛ وقسلم الوألي ٠ى‏ طراياس إموالا ورجالا وعدادا 
من بالط » وبلغ عدد جيشه . ,ب رجل الاأاك جيس خير الدين 
کان یکره عددا ۲ ولذئك طلب الوإالى السيجحى بساعدة من 
ضربب المنشية حلفائه ألقداسی نجاؤوه اقوأجا رجالا وو كبائاً 
وااو الساحاته واليادين ء جامو! ليحاربوا إخواتهم ى 
الد ين و شس فقابل احور صخيرة يتتاضولها , 

وخاف الوالى المسيحى من القلابهم عليه وإانضامهم ألى 
صبفوف خير الاين بعد لقدهم وشليحهم » فطلب مشهسم 
وهان » وقدمو! اليه ابثاءهم وآياءهم ضماثا لاخلامهم له 
وعریونا على آشترا که عه . 

و تسام هؤلاء العرب راتيب حسة أهام ووعد هم ألوالی بان يدفم 


e CT 


اليه بغله كلما اتقضت تسة أيام أخرى الى ان تنتهى 
إلساولد ويقضيى ل جيس ا حوراء , 

ولكن التاريع لا يبين لا كيف ولاذا انضم هؤلاء 
إلعرب عرب النشية الى صضوف فرسان القديس يوحنا ؛ 
وقد تجد من طرضا نمم مبردا لی ان الحرپ بين جيس خير 
الدين وفرساأك قد یس پوسشا کلت حروب مہادیه 
وبثل علا لا حروبا تتسم بالطابم الصليى المحص ورس 
الى القضاء عل دین عد ی هذه الیلاد › ولست بکااسی هدا 
متعصبا لدين معت ضد إخر فلكل الاديان حرمشها وقدسیتها ما 
دامت لضو خير اليشرية ولا تیخدذ أداة للقدل والتشرید واشر 
البغضاء وقد يكون الداع تعرس المنشية ی اشترا كھهم مم فرسان 
القديس يوحنا ضد اخوانهم العرب » هى دافع الفقر والحاجة . 

ولا شك إن هؤلاء السا كين بو جود هم قرب الاسوار» فقدوا 
الشىء الكثير من خيراتهم وضاعت بساتينهم واشجارها 
واسححال عليهم التعاسل مم الدينة وتصريف مشوجاتهم فبها 
ىپ القلاقل والفتن والمجوم والرد والتتدم والتقهقر طوال 
هذه المدة الى بقى فيها السيحيون داحل اسوار المدينة . 
وة لقول ان الحاعة والاجة إم الصائب : هى ألى دفعتهم 


Es mmm 


محأربة أخوأنهم وذويهم . إلا اثنا نجد إأشارة اخرى فى التاريخ 
تشعرنا بان سكان الشية عقا اله عنهسم لم يكوثو! ى اة 
ا لباس و کساء کا قد يتوقم » فقد جاه ف مدذاکرات الاب 
لوسسمو ( مو8 ) اهم دحلوا إلى الاأسواأق 
واشترواقلائس جراء تونسية (طواتی) وبعض آلات الطرب بعد 
ان دفست لهم مس تبات خمسة إيام . 
ولا شك ان الاثم العریان لا يفکر ى اشتراء آلات الطرب 
ولا «الطواى» إلحمراء قبل إن يفكر بى اأشتراء مؤولة بيته 
و كبا عاكلاه , 

بلغ خبر حالف عرب النشية سم المسيحين ي طرابلس 
اي شير ألدين كرمان فأخدذ يستعد لقابله إلعدو . 

وانتظم جيس الفرسان الكون من العسرب ورجال القديس 
بو حتا وأتجة نحو لع القائد يالظهرة > وتقدم ايضا جيس 
خير الدين ورأبط ي قبيلة آبى دبوس أل تيعد عن المدينة 
پنحو ثلائة ميال . 

ابا ى القلعة غكان يرابط بها سدون جنديا من الاقرإك 
وايدهم القائد الت ر كي بعشرين آخرين . 
وتقدم عرب المدشية لحوألقلعة وبوبوا نحو هافو هات فلات سداق »ولم 


هم سسب 


يدم خير الدين لأيماد خطر المسيحيين عدهم ؛ ولم يتحرك باليس من 
قبيلة ايى دبوس. وشعر المحاصرون بالقلعة مداهمة غرسان القديس 
يوحدا وعرفوا اله ليس ى استطاعة شير الدين إن يرقم عنهم 
امسار » ولذلك رسوا الاأعصلام البيضاء ؛» بعد أن شسروا 
بان القلعة لم تعد تحميهم من ضربات المدافع » وعرضوا طلب 
الامات شرطا لشسليمهم ولكن الفرسات درفضوا شرط سريرهم 
من الاسر بعد التسليم وانذرو هم بالقبل بحد اليف أذا 
لم يستسلموا » وغذا عزم الحاصرون على الوت لى بيدان 
الشرف وقرروا! الدفاعم حى أخر قطرة من دمائهم . 

م سدم السيحيون لحو القلعة ووضعوا تحتها الُفرقعات 
فلسفت لسغا وشاقرت أشلااء بن يها ومن لسا من الوت 
تل اا غظيعا بحد السيش . 

وعلى أثر هذا السحب خير الدين من قبيلة اب دبوس 
إلى تاجوراء وتقدم الحرب المرتزقة الى هذه القبيبلة ولهبوها 
وسبوها واضرمو! فيها“ النار ورجعو) بالغئام إلى طرابٹس 
فقدهم الوالى جوائر وسلمهم الرهاتن , 

ولم يهر ى اريخ طراياس اسي خير الدين بعد هله 
هذه العركة »؛ ويعقد يعض الؤرشس اله أصيب ى هله 


سد يم م 


المعر ك وماتب ويعتقد آشرون أده اشترك ی حروب دالاميا 
(البلقاك) ومات هال . 

وجاء بدلا من غير ألدين إلى تاحوراء تة ووم ؛ ساد 
غا ولکن نم يظهر اسم هذا إلقائد فى تاریخ طراباس الا ي 


اة جل ۳ 


س 


اأغزو اشر کی 


ڈکر ابن غلبون تی کتابه « التذکار» ان سبب غیء ساد 
اغا الى هذه الدیار کان بطلب من مشائخ ورجالات تاجوراء ؛ 
وقال اتهم سافروا الى القسطنطينية وطلبو! لجدة من السلطان 
لطرد العدو من باادهم » ء وقال ابن غلسوت ايضاً آل شرب 
تاجوداء لا يعرقون اللغة الث ركية واك ساد غا 
قد شسرجم ينهم وبن اليملطان , وأآن با روآء أبن غبوك 
ی کتابه يتاج الى شىء من الشدقيق قبل الاخ إبصحده 
ويظهر لئا. ان هذا الؤرح المصراقى الطرابلسى لم يكن 
بطلعا على هذا الدور سن تاريخ طراياس اطلاعا كيرا 
وها با يجعلدا نهك فى صحة با واه . 

وألفاً لا تعتقد ان عرب تأجوداء انوا لا يفهمون اللدة 
الثركية ء ذلك لان ألاتراك نرلو! بهذه ألاأرض قبل شىء 


ست اء ل 


ساد آغا پا کشر من دبع ترثن وأ الحالية الثر ية ئاو واي 
ى ايام خير آلدين كرات كانت قوية و كبيرة » ولم يکن هناك 
ما مع أالصاهرة بين الاترالك والعرب فزوج الضباط 
واخنود الاترالك بنلسامء عرنمات »ء وها ولا شلك فد لشر 
الاسخسة الشركة ف لاجوزاء ٤‏ اضف الى ذلك ان 
لغة رجال الملطات سهلة الانتشار والتعلم و ليست 
لديا معلوس ات وأسعة واخساو لقية عن اة 
ماد آغا وکل با مکنا أن ن کله هی اله ولد ی راقوسا 
RAGUSA )}‏ ) بایطالہا واه کان خصیا , 

وقد ا کد هذا لیکولا دی نیکولی سکرتیر السفیر الفرنسی لدی البلاط 
العیائی »و الذي قابل مرأدآغا أثداء حصاره لطرأبئلس وسالهعن إصله. 
وقول عبأعب اکشاب ; (NAVIGATIONT ET VIAGGD‏ 
انه علم بن مصدر صحيح أ ماد إا وليد وأقوسا سباه 
ألقر اص ة الاقراك ی احدی جلاتھم عل شواطیء دالاسا : 2 
يم بي الاستائة سان ليرة لاأحد التعغاسين وتوف هذا التخاس 
العليمه وتربیته وسماه سادا وحبب اله الاسلام و تشد 
وكان سأد جيل الخلقة حسن الطلعة وسيما جذابا ذكها 
فاهداه الى سليمة عظية السلطان سليم الاول . 


— Feo 


وأحبت سليمة صأدا واسبغت عليه عطفها وسانهاً ولكن 
قوإئين السرا لا تسمح ببشاء الدكسور مع الحرم ولذئك 
اجريت راد علية الخحصى حى تتمثع سيدته سليمة مجالسته 
ی اشر الاوقات » وکالت تکلقه سن آن لان بحل ما 
ٹصنعه بمديها من ناكل وحلوي الى السلطاك سليم لتلفت 
اليه نظره , واحيه السفطان أيضاً وشف به ولاحط ديه 
ولبأهصة . 

إلا ان هذا الب البرىء والعطف واخحنان بين سليمة 
وساد قد تول ألى حب وهام ؛ الى حب لا طأئل من وراه 
وكقيرا ما احترقت سليمة با بين ذراعى ساد الفاترتن 
وهی تعلم أن حبها لا كن إن يعدي الحب الافلاطون , 

وسات السلطضان سليم الاول والعقلت سليمة مع من أنتشل 
من الحظیات الى سراي خر ونعها ذهبها وجواهرها ولاليها 
وات سليمة ايضا واأوروشت مادا معظم عنلفاتها الفمية 
وا لتسسب بحسا حريته الشخصية . 

سم ساد حياة السرا وخدمة اللوك والمحظيات »ء وقرر 
دخو اليس ؛ انتح بابرا هيم ہاشا يي لته عل بلاد 
فأارس + واشتهر ماد ف هن العاوك وذأع صيته بن 


س وء 


القواد الاتسرالك ومنح لقب غا ؛ ثم التق بخير آلدين بارباروسا 
الذي أسثد البسة قسادة سفيتة كييرة , 

وأالشا لالسوكلك صهة هف الاخيار 
لاثغا لا نجد مصادر أخرى تشبتها لنا أو تلقى بصيصا سن الثور 
على حياة هذه الشخسية الفدة فى تاريخ طرابلس » ولكسا 
ند أن سادا أنضم الل بارباروساً سثة رجه ,م واه کان 
ساعدہ الاعمن › وهی الذي بعت الى اجوراء لیستائضف با بدأ 
خير آلدین كران ويراس الغزوات على طراپس , 

وسن ادير الد کر ال برباروسا کان پثق غه عساء ى 
ساد إغا ويعلسد عليه اعتسادا كيرا ق ادارة ارب ى 
افريقيا والبعر الاييض التوسط . 
وقد اده وهو ان تاجوراء بالسفن والرجال والعتاد ار . 
ولسم يخل زين مراد آأغضا ف بساأدىيء أصره ء سن 
سناوشات واستطلاعات وغزوات مغيرة على السيحين لى 
البر والبحر الشرض سدها أظهار وجوده وجعل اسمه مروا 
پالاعمال اخرییة حی لا جد الاعداے فرضة واسعة للإستجماع 
والتکیسل , 

وجاعث سنك ٤ه‏ , لاثنذر الفرسان لن طراپاس بموء لان 


e EE 


الملطان سليماك عقد مم دويلات الاميراطورية ألقدسة هدئة 
وعلل الرغم من هذا فان السیحين ى طرابئس وان ئو 
لايخافون بعد هذه المدنة هجوبا كيرا من تيل الاسطول 
وإليس الع ر كى الا ان المارك لم تتوقف لى هذه السسة وان 
اسن الفرسان بي طرابلس الاترالك الا ألهم لم يأمنوا 
شر العرمب الدين باتوا يتعظرون ويسظرول » ينعظرون الرجوع 
آل بیوتهم واو کارهم وقد ماروا مشردين ناهن أي كل نواحي القطر, 

كان عبد الوالى المسيحي رهالن سن قبائل اإلاية الوأقعة 
غرب قرية جدزو ر الى تبعد عن طرابلس پغلائین کیلومترا ریا 
وخضعت الأية قبل هذا التاريخ لغرسان القديس يوحدا 
ودفع سکانها الحزية غم کا کات لدفع آنشذ کل من جنزور 
والنشية والرابطة (ر) وصبرأتة وفر رهائن الاية أل قياثلهم 
واختغوا عد ا رهم ود يهم 

حاف الوالى من التثاض سكان الاية عليه فبعث اليه يطلب 


زم) الظاهر ان الرابطة هى السماة «الزاويةه الوم إلى لقم 
غرب طرابلس والتی تبعد عنھا بغلاشوا ربعن کیلومترا تقریبا › ابا 
اسم الزأوية فلم يات الا بعد تأسيس زواية ألابشات الشهيرة البوم 


س وإإغ 


اك يسلموه رهائن أخري › ولم يكتف سكان الاية برفض هذا 
الطلب بل قبضوا على الرسل وباعوهم اسارئ للاتراك 
ورفعوا عصا الطاعة › وكانوا قد اتصلو! قبل هذا مراد آغا 
نى تاجوراء واعثواً تحالفهم معة . 

وقد كان سكان المنطقة الغربية عادة متحالفين مع منظمة 
فرسان القديس يوحنا وخاضعين لوذه ويۋدوت اليهم 
البزية » لا حبا فيهم او قربا منهم وأنما لوقوع بلادهم 
ى طريشق ايوس التونسية الذاهية الى طرايئس وألراجع.ة 
منها وهم لا يخافون فرسان مالطة بقدر با يخافوك جيس 
سولای اسن حليف الامبرأطور القدس , 

اما النطشة الشرقية قكانت مستقلة اانا خاضعة لشيوشها 
وروساتها ومتحالفة مع ساد آغا رة اأخری مدونه بالال 
والرجال لاسشخلاص ام الوطن من ايدى الأجنبى . 

وخاف الوالی السیحی ی طراپلس اسشضحال اس هذه القبائل 
وات قاضها جيعاً عليه شصوصا لبعة صحف فود 
مسولا اسن ملك لوتس ولسداف وسح إل طط 
لاقام سن القبائل البتقضة مسي یرتدع څیسرها 
وتكون درسا لن تسول لهنفسه بعدذلك بالامتناع عن دفع الجزية 


e CE 


وبدأً اولا بشائل الاية لبيسهم لرسله الي الاتراك وامتناعهم 
عن دقع الجزية . 

وکپ الود والفرسان السغن وتحرلكه هذا الاسطول 
الصغير الکون سن مان قطعاتث بحرية من میناء طراباس ف 
آځر پولية سه مءه ,| وقد أعدأر الوالى اأكثر فرسانه شجاعة 
وتدوبا على أعمال القدال . 

إما الحيش البرى فخرج تحت غيادة شيخ المنصورة (قبيلة 
من قباثل سوق اشبعة) وان متحالفاً م السيحيين ومعه انان 
بن الفرسان العرب . 

کان الوقت ليلا . 

ونزل السساكر والفرساك مسن السفن ووصلت الشاأة 
وان الف لى سكوك الليل وهدوئه » دون سا جلية أو 
شوضاأه تحت ستار الظلام لياخدذوا عرب قبيلة الايا عل حبن 
غفلة وليضربوا على اياد يهم حبعا , 

نرل اخسد من السةن على بعد ثلائة ایال تقریبا غر جشزو د 
وکان عددهم انی مائة سن الشاة و مإ ؛ من الفرساف السيحبان 

وقبل أن يتم تطويى المدينة وعاصرتها دق حامل الطبل 
دقات عالية تجاوبها طلادم الليل وسكوله › وأيقظت للك 


ست لإ 


الدقات عرب القبيلة التاتمين ى دعة وسكوك ثااعب إجفانهم 
نة حلوة بعد لحب النهار ,وقام عرب الاية سفزعن بدقات 
الطبل ى طلمات اليل وخرجواأ سن مسأاكنهم وخيادهم 
يروا ما حلىث , 
ولم ينعظر سان القبيلة ما تائی به الاقدار بل أخدوا 
طري البادية ولاذوا بالغرار بعد ان عرفوا أن أمأامهم جيشا 
لا بتدرون على رده وعدوا فويا لا تعادله قوتهم , 
ولم يبق لى الثرية المبغيرة الا العجزة والشيوخ والاطفال 
الذين خانتهم قواهم عن التاق بذويهم فى جشعح ألليل 
ونزل الفرسان الهاحون تحت قيادة شيخ النصورة 
على الاية المسكيدة نها وسلبا وتخريبا وتاسيرأ . 
واسر ى هك إلليلة »ن سكان الأئة ادبم مشة ومس وعشرون 
شخصا , وقد جیء بهم الى مدينة طرابلس مکبلی تی الاغلال 
م اقسات هله العام على رجال اخيش بعد ان اخذ آلوالى 
لسن الغتيبة وهو تصيب الحكوسة . 
وکاث يله اة ار تیر ف خضو ع قبيلة الماية وألقبائل الا رى 
القريبة ٠نها‏ والذين خافوا ان ينزل بهم مشل هذا الانتقام . 
وبعث بعد ذلك سكان الاية الى الوالى السپحى لى طرايلس 


س 


بالمدابا والرهاثن والحزية والنقود لاغنداء ابنائهم وذويهم . 
وبكوا موتاهم ليالى وأياما وشهدت بلادهم ممزرة بشرية فظيعة : 

اجسام سلقاة على الارض بقطعة ارا أربا وبطول مبقورة 
ولسأاه ثل اهن اشد يسل ؛ وأشجار «قطوعة عروقة 
ومغروسسات مدأسة وبيسوت مهدية فأرغة , 

رجم سكان الماية وقد وجدو! قريتهم الجميلة الخضراء 
قضراء » وقد نهبست جيم ارزاقهم وأمتعتهم , 

کان الوالى السیعی سنة پوه الاب جواث لا فاليست 
VALLETTE °‏ 14 ) وهو مۇس فالتا عاصمة مالطة 
الحالية . وقد وقع هذا القسیساسیرا عند العرب ى طرابلس م 
أطلق سراحة . 

وقد اقرح لافاليت وهو وال على طرابلس على علس منظمة 
فرسان القديس يوحنا ان يشل سر كر المنظمة من مالطة الى 
طراہلس والاستقرار نایا ى هذه الديار , 

وان ءن بين رجال النظمة من عاس لى رودس البميلة وخضر 
انهزام النظمة يها ومغادوتها ولا يرال يذ كر إأيابه العلوة 
الحميلة هدالة ويذكر جال الشرق وسحره وفتلة : وها 
هو الذالة لى .بالطة الصخرة الغبراء العافة »> يهيم على وجهسه 


فيها وقد غضاق به القاأم , 

ليس لى مالطة ميسدان واسم للتمرين على الحرب والقتال 
لصعوبة طبيعتها ووعورة ارأضيها ؛ وليس أبام الفرسان من 
اسل وهم لى مالطة ى التوسع وبسط النضوذ بل 
ليس هناك أسامهم من طريق لیتخلصوا من مضايقات ومعاکسات 
ثاثب الك ى صقلية وبقائهم تحت رجته للحصول عل حاجاتهم من 
الوب واللحوم والتجضروآت والفوإكه . 
العم ء أل الانقال ال طرابلس قد پریحھم سن کل هذه 
المتاعسب فقى طراباس قرى ويساتين وآبار عذبة إلياه وفخيل 
پاسةة وزیاتين وشضروات وفوا که رشيصة ؛ کا ان بطرابلس 
ميأدين وأسعة وأوآضى شاسعة ء تصلح ليتمرك يها خود 
وألفرسات على الرماية والضرب وألكر والفر, 

ف طرابلس كل هذا ولكن دونها شولك القتاد وی ساعاتها 
الوت رابص وى بساتيعها رجال صدقوا ما عاهدو! إلته عليه , 

كان خلس منظمة الفرسان يعرف ان العرب لن يتركوا هم 
عالا للاستيطان والاقامة ى طرابلس واوا يعرفون ايضا إن 
جيس السلطان سلیمان لابد ان يلاحتهسم ی طرابلس بعد ان 
طرد هم من رودس ء ولیس لدی الفرسان جيس بری یعتمد 


3م سس 


عليه ی الوقوف امام ایس الث ر کی ء اذ با قدم ال طرایٹس 
وبالنظر الى عذه الثيات لم يوافق الجاس على اقتراح الوالى 
السیحی الاب حوان لا فاليت رز عtاعللو۷‏ صا ) بل لقرد 
اسال قسم من رجال النظمة بى كل سنة حى يتم انتقال ايس 
ورجال النظمة الى طرابلس اوتوساتيكيا ؛ 

وعلل اثر هذا التابت الفرساك ألنسى القدمة حى التحصين 
والبتاء والاستجداء من الملسوك والاساء السيحين لساعدتهم 
على تالیسضش حابية قوية وجیس کہیر لطرد ساد آغا من تاجوراء 

وف أوائل يولية من مسلة عه مء مات خير الدلن 
باوباروسا اممرال الاسطول الت ر كى العظيم » وقد جاء ى وسالة 
للسفیر البتدی لدی البلاط العثان ما یات :۽ مات برباروسم 
هذه الليلة زاي ع يولية +عد,) ) بعد الساعة الغالثة 4 
وقد خلب لاسالطان مماتائة اسيسر واورث الوزير الا كبر رستم 
پاشا بای أسير وعشرة إلاف ليرة ذهبية ؛ وعثق قبل موه جيم 
إلاسرى أآلذين تقل إعمارهم عن تحسة عشر سنة : كا اوصى 
خير آلدین بارباروسا ان یہی جامع باسمه ميلغ الان إلف 
ليرة ذهبية واو رت بصسطفى أبن اخيه وصهره عشرة إلاف ليرة . 

توف خير الدین بارباروسا ولم عدم تر کیا بعله من يقود 


ست ام ل 


سفنها البحرية والويتها الى طريق الدصر ومن يحنظ طا 
كراستها ى البحر الاييض التوسط » فقد ظهر طرغود نى هذا 
الوض يظهر كل يوم علوقا من القدرة الحريية واليسالة 
الاد رة ويكتب مغحات خالدة له ق ثاريخ البحرية , 

ولد طرغود من ابوين لقيرين ى قرية صغيرة من اناضوليا 
وکات عصامیاً بی حه بيده » وقد اتدفم ي شبابه انی 
حياة البعر بداشم حب الغامات ؛ اشتغل طرغود أولا 
ملاحا بسيطا على الجاديف م بدفعا ؛ وأشتهر فى أعماله 
كلها واظهر تفوقا ومقدرة + تم أبدا حياته القرسنية ى 
البحار الشرفية سن البحر الابيص الحوسط باعشا الرعب ف سفن 
البندقية فى بحر الارخيسل ء واوتفع بشجاعته آل اتب 
القواد النادرين وعلم به خير آلدين إرياروسا قبل موتسه 
فضبمه اليه ومن ذلك الوقت صاو طرغود الساعد الان لميرالدين . 

کان طرغود پهاجم سواحل ایطالیا و کوسیکا وسردنیا 
اذا لم يجد لي البحر با يهاجم وبا ياسر وبا يعم ولا يرج 
الى قواعده ألا سد ان تكول سفده متقلة پالاسری والشتام 

وسقط طرغود ی احدی غزواته على جزیرة کورسيکا ي 
ایدی جانیتپنو دوریا (ھنجها ۹0ا٤اعودوتت)‏ حفید اندریا 


دو ویا امیرال اسطول شاول السامس . 

کان هدا حول سنة ء عور 

وسيق طرغود مكبلا أبام دوريا الابيرال الصغيسر فوق 
سفينة القيادة وكان دوريا لم يبلغ الرابعة والعشرين سن عمره 

واستمبغر طرغود هذا القائد وغضب وسق على الاقدار الى 
رست به فى قبضة هذا الفى الاسد سكيل الرجلين بالخحديد . 

ولاحظ دوریا استخفافی طرغود به فاس بضريه بالسياط 
فضرب خبریا مہرحاً واهیشت کرامته وربط بالسواری » وبقی 
طرغود ي الاسر ادم سئوات س بوطاً ې حادیف اسطول 
اندريا دوريا 

وكائت حكوبة إلاستائة تلم علي شار ل خاس ی اطلاق 
سراح طرخود وكان السلطان نفد والوزير الا كبر بهتمين 
اهتماما بالغا باس تخلیصس طرغود مسن الاسر . 

وجاء الاسطول الت ر کی فی تة سفيسة كيهرة ابام سواحل 
ليقوريا (ايطاليا) ليجبر حكوبة جنوة على السليم طرغود 
مهددا إياها بالضرب ودل مينائها ومهاة سفثها اذا ما 
ابتدعت عن تسليمه , 
ولم يكن اسام حكوبة جنوة الا اك تطلق سراح طرغود 


سسب 4 إإإ 


خوقا مز اقحال الاس ونزول نقمة العشمائين . ورجع أمير 
السحر أل سفنك وأسطولة > ولسم يزده الاسر و الضميسم 
انذى لاقاه الا أصرارا على الضى لى عمله دون هوادة أو خڅوف 
فقد زل طرشود ثانية الى اليسر وقلبه مقعم بالا مان الس 
الصادق لى تخليص البلدان الاسلامية من قسوة الدول السجة 

وأستطاعم طرغود ات يؤلف أسطولا قوإامه ۽ سفيدة 
غزا بها سوأحل اپول » م طرد الاسبان من سوسة » والمسيتر 
وسفاقس (من اعمال توئس) وأحتلها وان يسع الى احتلال 
ألمهدية ليجمل منها قاأعدة لاأعماله أليحرية , 
خر ف فبراير سنة ,وه ى سث ولان سئينة وأتجه بها 
تلحو آنهدية واحتلها دون مأ صعوبة مساعدة سكانها العرب 
وارسل شارل الخامس قائده البحرى الكبير اندريا دوريا ى 
ادف وأربعين سغيدة لطاردة طرغود و کسر شو كته وإضعاف 
فونه وكان طرغود يقضى الشلاء فى جزيرة جربة , 

وتسظافر المسيحوك على طرغود فجاء جوا دی فقا 
ناتب بك صقلية أل المهدية ى +٠‏ يولية .١٠٠؛‏ وضرب عليها 
امسار فخرجح طرغود منها الى جربة واستشر بها . 

ودعا شارل الاس إمير البحر الدريا دوريا الى استتناف 


mm ÛY +» 


مطاردة طرغود وجاه الدريا دوريا ى ارس سنة ,وه 
و كبس اسطول طرغود هي قنال الفنطرة إ(إجرية) ولم يكن 
طرغود سستعدا للحرب > لجمع رجاله واستعان كان 
الحزيرة واطلق نيران مداقعه على اطول المدو الغازىوبى 
ى اليل قلعه سغيرة فى راس الصزيرة ولب عليهاً المدافع 
وأخف يعلى اسطول دوريا يقتابل سدافعه , 

ووج الاميرال دوريا لقسد ى حطر داعم اعت إل لاثب 
ملك ابول يطلب تنه ان يرسل اليه ما تبقى عنده من الامطول 
والجنود والعتاد ودما ائب ملك مقلية ان يضم اسطوله اليد 
واجاب حجيعهم طلب أالاميرال واسرعو! باساطيلهم و رجام 
وقواهم ليساعدوا اسطول ملیگهم شاول اشاس , 

کان ى معية لالب ملك صقلية ؛ ابو پکر این مولای اسن 
ماك تونس اتی به ناشب الك ليستخدم نفوده السياسي 
على سکان جربة فیطیعوه ويسلموا له طرغود . 

کان طرغود عظیما حقا فقد کان يتتیعم حرکات إسطول أندريا 
دودیا وکان واقغا على جیع اسراره » وکان ینسظر ان یقوم 
دوريا بحملة قوية عليه بى الخزيرة فلجاً أسد البحر الى حيلة 
تظهر جليا براعته ومقدرثه الفائفة لى الشتون المريية 


م إو 


يما وشجاعا قوي ۽ فلم ترد ائ تاحوواه امدادابت پالسفن 
والرجال کا انت ترد ايام برباروسا وي سئة ٩٤ء‏ كاد صأد 
اغا أن يقم اسيرا فى ايدى الفرسان »> وقصة ذلك ان مادا 
جاء فى كوكبة من القرسان ليحضر حفلة خان ى بيست 
صديقه عبد القادر بن شوشانه ى النشية . 

وسمع المسيحيون مقدم سراد غا الى النشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبيلة اين شوشائة وانقض الفرسان على 
ماد غتعرض عبد الشادر بن شوشانة ورجاله طريق الغسرشاك 
وکوا من آدا من الغرار على فرسه العريى ء أا ان شوشانة 
وصدايقه أحد جوعرة فوقعاً اسرين علد السيحيين . 
وقكر الفرسان في اكسأب ابن شوشانة إلى جانبهم ا له 
مسن قوذ على سکان القرى #اطلقو! سراحةه مع صديقه امد إن 
جوهرة بعد ان اقسا الاإعان أن لا يرفعا السااح ضدهم وان 
يتهأونا سعهم بالاستسانة مع شيخ التصورة وعرب المنشية 
فاع السيحين القدابی القضاء على دولة ساد آغا ی تاجوراء 

الا ال عيد القادر بن شوشائة تعاقدسرا » بعد ان اطلق 
سراحة ٤‏ مح ساد غا عل بقاتلة الفرسأان ., 

وبلغ هذا الخبر مسامع الوالى السيحى فالقى القبض على 
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جیما وشجاعا قويا »> غلم ترد الى تأاجوراء أمدادإت بالسفن 
والرجال كا كائت ترد ايام برباروساً وى سئة ووم ؛ كد ماد 
اغا ان يقم اسيرا لى ايدى الفرسان » وقصة ذلك ان سادا 
جاء ى كوكبة من الفرسان ليحضر حفلة خان هي لست 
صديقه عبد القادر بن شوشانه فى النشية . 

وسمع السيحيون مقدم سراد آغا الى المشية فهجموا 
بخيلهم ورجلهم على قبيلة ابن شوشانة وانقص الفرسان على 
ساد لقعرض عبد القادر بن شوشائة ورجاله طريش الفرشال 
وسكشوا سادا من الفراو على فرسه العربي ء اما ابن شوشانة 
وصديقه احد جوهرة غفوقعا أسرين عند المسيحجن . 
وقكر الفرسان ى اكساب أبن شوشانة الى جانبهم نا لد 
ن افوذ على سكان القرى فاطلقو! سراحه مع صديقه امد بن 
جوهرة بعد ان أقسما الاعمان أن لا يرفعاً السلاح ضدحم واك 
يحعاونا معهيم بالاستعانة سم شيخ النصورة وعرب الدشية 
حلشاء السيحين القدامى للقضاء عل دولة ساد آغا ى تاجوراء 

إلا ان عبد القادر بن شوشانة تعاقدسرا » بعد إن اطلق 
سراحه » مع مراد آغا على مقاتلة المفرساك , 

وبلغ هذا الخبر سامح الوالى المسيحى فالقي القبض على 
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ابن شوشالة وصديقه امد بن جوهرةومعهما تسعة سن رماء 
وعشائر الضواحى » واوسلوا الى مالطة لمحا كتنهم هناك ء وحيث 
لم تلبت عليهم اتهم ابرئت ساحتهم ورجعو! إلى طرابلس , 
وصل ای طرابلس ف جم باپو ٥ہ‏ ,؛ الوالی اللدید 
فأليير R8(‏ ا لد۷) وسي يعرف أل أمابه بعركة 
فاصلة وان الاسطول الس ر كى قادم الى بالطة وطرابس لتحرير ها 
وطردهم منها ؛ فاصيب الوالى الحديد هو ايشا 'بحمى 
تقوية حصو وابرأج واسوأر مدينة طرابلس كا اميب بها 
من کات کہا . 
وطلب هذا الوالى من رئيس مدظمة فرسان القديس يوسا 
أك ده باسلحه وفرسان وجنود » على ان النظمة لم تكن ى 
ذلك الوقت قادرة على تلبية طليات الوالى لى طرابلس والقيام 
باعمال تحصينات جدية ى مدينة طرايلس أو جد جيس مساح 
دید . 
هذا وقدوم الاسطول الت ركى معناه زوا حكم الفرسان 
- تهاٹیا من طراياس على انه قد يكون ى ذلك ايض اخروجهم 
من مالطة كا أخرجو! سن قبل من رودس الجميلة . 
ولم يكن يبن المسيحيين ى أوروبا رابطة سياسية عسكرية 


س 


تجمعهم امام هذا الخطر الاسلامى الداحم » يل كن الخلاف 
سست كما بن الوك والامياء واصروب a‏ قاعدة ينهم ٤‏ 
وعبثا ما حاول رئيس مبظلمة فرسان القديس يوحنا لاقداع 
ملوك اودبا بضرورة الدفاع عن طرابلس ومالطة ينا لهم 
جميعا ما يشال السيحية فى عقر دارها اذا ما تغلب الاتراله 
واحتلو! طرأبلس واستقروا على سواحل الشمال الافريقى 
وما يال أوريا نو ية عل اخحصوص »> ألا ال صيحات 
رئيس النظمة كانت ك“صيصات البائس » وئداءات الغريق 
الحتضر » فلم ينجده اد بالسلاح والعتاد والرجال والمال . 
والواقع ان المنظمة كات معترفة ء منذ اتسلمها طرابلس > بعجزها 
عن الدفاع عن إسوار وقلاع هذه الديثة » وقد أعتمدت المنظمة على 
وعود ملوك اورا وأس اها ؛ وعلى إقر هله إحيبة فى 
الحصول على إمدادات من الخارج » تقدست النظمة داعيةالى 
الصجليد ى كل من صقلية وكالابريا باسم الدفاع عن دين السيح 

وعلى الرشم من إعطاء الصيبغة الديئية ال حركاث السجنيد 
هذه فانه لم يتقدم الاعدد قليل من الرجالمن كل من مقلية وكالابريا 

ولا يفوتنا ان نقول إن اند الكالابرى اشتهسر باللسبن 
والدلاءة ء ولم يكن ويس المنظمة رإضيأ على حركاث 


سس ولم 


التجنیفد ف کلابرياً . 

جاء الاسطول التصركى الكون من مثة وسين سفيشة 
عليها ثيا عشر الف جتدي .من الاتكشارية ولحة آلاف 
من رجال الکومائدوس وارباب الصثائم وست مثة فارس 
وكآن يقود هذا الاسطول الضخخم القائد العركى الكبير 
سان اشا ومعه طرغود باها الذي کن قد ذهب من قبل 
الى استلبول لتحت السلطاك على ارسال مغل هذا الاسطول 
وغزو پاد النصأرى به وطردهم من ديار السلسين . 

بست القائد الت ركى سنان باشا الى تائمب الك فى صظلية 
دى فشا يطلب مده ال يتخلى عن الهدية , 

وتسلم سنا ردا جاقاأ من دى أيقا فتشدم الى احفلال 
فاطانيا (صقلية) م تركسها وذهب الى اوغوسسعا 
بصقلية ايضا فاحتلها واضرم فيها النار . 
وظهر الاسطول الستثركى أمام جزيرة بالطة بوم 
۸ يولیه وقد عزم سسغان باشا ) بایعاز 
من طرغود باشا + على الاستيلاء على قلسة سانت انجلو . 
حيث يوجد اكير عدد من الفرسان » ولكن سان لاحظ ان 
الاستلاء على مالطة سيكلفه وسا طويلا وقد ينقضى فصل 
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الصيف ولا يى له الاسثيااء عليها » فرفع السار 
عن بالطة واحتل قوزو ولهبها واسر سنها عة 
أركبهم السفن واقع الاسطول الت ركى من قوزو يوم .+ 
آلاقه ينين رجال وتسمات لوليق رود م مشجها 
نحو طرأياس , 

وصل الى بالطة لى إول اغوستو من الستة تفسها 
السو دارموئت( 60¥ 0'840 ) سشفير غرنساً لدي اللاط 
العشاني » ق ثلاث سفن كيرة »؛ ویسجبه سکرتیره ااص 
المسیو ليكولا دى نيكولي الذي كب مداكرات هامة حدا 
حول احتلال سنان باشا لطرابدس » وهه المذكرات 
مطجوعة في البلدقية فة يور لست اسم 
NAVIGATIONI EF VIAGGI j‏ ( 

وعند نزول السفير الضرتسى إلى بالطة دعاء امعم الاعظم 
اليه ودجاه ان يذهب ال طرابلس وان يتصل 
بسٹان باشا وان يطلب مده إن لا یستولی على طرابلس 
لا بين بلك فرلسا والسلطان سليمان من سداقة 
# معا داع ۽ 

سا الاسطول العشمانی امام ياء طزابلس على بعد ميلان 


ست يا ۳ | 


قط وتزل شات اشا الى تاأحوراء ى فطافة عاد آشا ء 
م اسل سان عرييا يسل علا ايض وسالة الى القرسان 
ى قضر طرايلس يطلب قيها منهم أن بيسلموه المديسة 
و اعد! أياهم أل يحنظ مم رشقايهم واموافم ؛ واس سدان 
باشا بانزال الجيوشس والدافع الى الير كل سرعة واستياط 
و كانت عبلية ابوط الى البر عند وأس اأمششير « ساحل سوق 
اسمس » 

وپقول ابن شلبون لى كتابه التدكر ٠‏ «فمر اسطول 
السلطان سليمان بالديةال د كورة (يعى طرابلس) مسددا لقاع 
على اغا اذ کان عامرا لى الواد وپه طرغود پاشا وهی 
قا نذه فخرجح أليهم مراد وبعه اعيأان إيعشه سن اهل 
تاجوراء ن شيىي وطلبوا مده الاعائة فا عليهم وتطلل 
بانه لىم يۆذن له فیها فهونی! عليه أس ها وصغ روھا پي 
يديه فاجابهسم الى ذلك على شرط أن يعطوه سجة على إن ' 
لا يكوك علية درك من السلطان لخالفه اسه وأنهم الما حهذون 
بذئك فاعطوه بذلك حجة وحاصروها برا وبحرا فاخدذوها 
عثوة وقيل طلب إهلها الامان لانفسهم ناجابهم لذللك وخرجوا , 

ووواية أبن غلبوت فيهاً شىء سن الشك ء أذ إن ضخامة 


الاسطول وكثرة وحداته لا تجعلتا ئؤسن بانه جاء ليخلص 
قلح على ى حلق الوادى واحقيقة ان الاسطول كان عهزا للاستيلاء 
على طراہلس والاما کن الاخری لى الشمال الائریقی الى سبق 
للسحيين اك وضعوا ارجلهم فيها » وان نزول ستان باشا 
پثاجوږآء لم یکن پطلب من سراد آغا ورمال یسه واا 
لطرد القوات امتا لقصر ومدينة طرابلس ورقع لقودهم عن 
الشمال الافريقى وخوفا من وقوع كارئة جديدة السسلمين 
إسد كاوئة الاتدلس . 

والشمالل الاغريقى كله يدين لسلاطن آل عتمات ى 
أحثفاظطه بقوميشنةه وديده ولوللا شاط السلطان سليمان 

فى تضليص هف السواحل من السيسيين لطغى 
عليشا السيل ولاتكر السكان قوسيتهم بشعل الاضطهادات 
وامجسازر كا إل ظل العروبة والاسلام من أسبانا وعقلية 
ولولا قوة أل عشان بى هذا الدور وتضلعهم مستولية 
الدفاع عن الدين الاساابى بى الجر والبر بل والدعوة والغتمح 
پأسمه لدرست اثاأزه وعضت رسويه ولصاأر هذا الشيال دارا 
من ديار سيين , 


وعفدبا اقرب سسشان باشا فن ألديية وي 


س وم 


زحفه عليها اشتد فزع السيحيين داخل الاسسوار 
وثارو! على الوالى الرشال فاليير الذي لسم يقبل 
الاس الواقم فيسلم المدينة عندما وصلته رسالة مان پاش 
بل جع رجاله واعلمهم مكابرة وعنادا بائه قرو الدفاع حى 
الموت واله قرر إن لا يسلم المدينة إلا اذا تسلم اسيا بن المعلم 
الاعظم بذلك . وكان الوالى المرشال دى فالمر يعتقد ان 
الاسطول العثمانى لا يطيق البقاء بى عرض اليحر خصوصا 
وات فصل العوأصضف والزوابعم احذ يقرب وظن أن سانا 
لا بد راحل و راقع المصار اذا ما سدوا لى وجهسة ولم يستسلموا 
لصب سان باشا الداقم قرب سيدى الشعاب وزاوية الدهمانى 
والظهرة وحفرت اناد و دمت ايوس نحو الاسوار وکال مم 
سشان اشا ساد غا حاکم ٹاجوراه وطرغود باشا پساعدانه 
أى إدارة الاعمال المريية . وتقدم ساد اغا بقواته المۇلفة 
من العرب والانكشارية . 

ولم يكن نى استطاعة الاسطول التركى أن يشتحرله 
أ الغزو لان سدفعية برج الندريك كانت قوية شديدة بل | كتفى 
سنان برفع بعض قطعات الدفعية من الاسطول لاستعما فافى ألبر 
وجساء الى طرابلس السفير الغرنسى داراسون ومعهة سکكرتسر 
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دی ليكولا والحصار قام على طرابلس . وست السفن 
الفرنسية لى ميناء تاجوراء الصغهر وطلب السغير مقابلة 
الاشا , 

قاستقبله سان بحفاوة وقبل دارامون يد الباشا وكالت 
عادة قبل اليد سن يروت و كول السغراء السذين يبعتود 
الى الدول الشرقية . طلب السيو دأراموك من ساي اشا 
ان يترك الاستي اء على طرابئس وان يرقم الحمصار عن فرسال 
القديس يوسدا مذاکرا سات پاشا عا پربط ين الاميراطورية 
العشمائية وبين قرسا من معاهدات وصداقة وم كدا بال 
مفكة الفرسان تعمتم برعاية كييرة من ملوك فرنسا , 
الا ان سٹان پاشاً أصايه باه کلف رسيا سن طرف 
السلطان سليمان باحتلال طرابلس واليد جاء ذا الغرض 
ورأئثه لا يجة مشرا سن افيد الاس العأ . 

وطلب المسيوداراموت » بعد ان فشل في اقشاع سان باشا ؛ 
بان ياذن له لى الارتحال والذهانب إلى الاستاثة للاتمال 
بالسلطان سلیسان »ء فلم یاذن له سان بالاپعاد خوفا من أل 
يصسادف السفير تجاحا لعرضه لدي السلطاك . 

واستلم اسيو داراسوت ام! بالبقاء حيث هو وعدم الاتصال 


سسس وإ 


بالغرسان بی طرايلس الا بعد ان يتم له الاستلاء عليهاً. 

بدات الحملة على طرابلس فعلا من قبل اغیس الت رکی لى 
موم ٩‏ ۲ ,م ۽ من شهر اغخسطس » حيث كانت المداقع تقشى 
على الديدة والقصر والاسوأر بقدابلها » وتقدم رجال بطريات 
الدفعيسة ونصبوا مدافعهسم نى لقطة لا تبسد عن القصر باكشر 
من فة وخسسمي مرا . 

صمت القوضى بين اجنود وسرى إالخوف إينهم 
وحاولوا المرب إلى مالطة بالسقن والحوا على قوأدهم لى 
عقد الصلح مح الاتراله حى يحقظوا ممم اروأحهم على الاقل . 
ورای الوالى امسيحى أن خطر الوقوع ى ايدى الاتراك إت لاہد 
مشه » فارسل مندوبين عه ليتفاوضوا مع ستان باشا عل 
لصتس وتسليم ألدينة على شرط أن يجفظ لمم أوراحهم و ممح 
خم مغادوة طرابلس والسذهاب الى مالطة يكل ما عندهم من سلاح 
ودخيرة ۲ وشوا أن سانا فال ذلك وقد سمح لهم به من 
قل السلطان سلیماث عد طردهم من جريرة وو فس , 
ولعن ھل سیسی سنان باشا الجازر ائ اقامها فرسان القد يس 
يوحثا , 

وتجهز اينود المقليوك والكلابريون وثارو! وسبواأ ولعنوا 


FFF 


آلاقدار ایی رست بهم الى حرب مم إلائراك ؛ الاتراك الذديئن 
كيرا ما سمعوا عنهم يانهم غيلان آكلة وأساد ضارية وعلوقاث 
غريبة تلتهسم النحوم البشرية التهاما . 

کی هولاء اتود ایامهسم ى أودية صثلية ومرتفعات الابريا 

بكو أيامهم البيلة وبين أطفافم ونسأتهم . 

وساذا أبانهم الان سوى انوت الوت الذى زرعوه بايديهم 
إذا لم يتقضل سان العظيم فيهب ممم ارواحهم ويرجعهم الى 
بلدانهم سالمین . 

وهذا ما كان من سان .... فقد أجابهم انه تعد آل 
يهيهم لالضسهم اذا با تعهدوا له يدفم ميم السائر الريية 
الى تکہدها جيشه فى هته اة , 

فلم يرض فرسان القديس يوحنا بهذا الشرط . 
كيف يقبلوك ولیس لديهم الال الكالى لتغطية طالب 
الباشا وهم الدين كيرا با اأمتتجدوا واستتجدو! اللوك المسيحيي 
فلم پتچدو هم وهم الذين قد عجزو! حي عن دقع رواثلب انود 
وتكاليفب الامية ,ء 

فلم يكن ابتداأعهم عن قبول شروط سثال عن 
آی تمسر تھائی او عن عرم علن الاتسال حى الموت واا کان 


بء 


نقذ ف 


س ل 


الامتناع لجرد عدم وجود هذا الال المطلوب , 

وزاد وف السود المحاصرين وأشجدت ورتهم بعد ات فشلت 
عمليات التفاوض مم الاتراله ولم تصل لى هذه المدة من بالطة 
اية مسساعدة او لجدة للفرسان » و كيف مكن ان تصل وعرصس 
البحر قد مله الاتراك سفيتاً . 

واستمر الزحف والضرب واستمر التقدم لحو القصر والاسوار 
و کانت القباہل تغجر ى كل باك . 

ودعاً ستان باشخا المارشأل فاليير وألى المديىة للافاوض يسه 
وأسا وابرام محساأهدة الصفح ؛ وجاء الا رشال الى سثان باشا 
ی خيمته برافقه إحد مساعديه » عرض سشات على الوالی 
اسا ان يحعهد له بالسساثر الحربية واا أن ياخد جيع الفرسان 
أسرى يبيسعهم الاسواق لى مقابل الخساشر . واظهر الوا 
غلظة وتحرعا ى القول ولم قبل عرض سان باشا »> ولذلك 
أسس القائد الت ر كى بتكبيل الوالى ”م بعث برفيقة إلى المدينة 
لينذر الشرسان بالافشاء الاحاعی إذ! ما توأنوا لى تح الابوآب 
واشسليم امديدة له وحاولوا المقاومة اكثر واعتصموا بالقلاع 
والاسوار الى غدت لا تحيهم يسبب الراب الذي حل بها .. 

کاڻ ى سدينة طراباس اناء اللحصار بائتا عر سلسم 
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مشحالفن مع الفرسات ضد اخرائهم »› وعندما شعر هؤلاء 
بان لا #قدرة بعد للفرسان لى القاومة خرجوا ى الليل على 
الیو ل الیی انت تحت ایدیھم قاصدین اخوانهم ی الدواشل 
أو مولاي اخسن ملك لوتس حليفب فرسال القديس إيوحناً . 

وسعح الاترالكد لى طلمة اليل دقات حواقر الحيول عل ألا رس 
ققابوا مسرعين تحوهم واسروا منهم جسن :اما الباقون فاستطاعوا 
الضرار الي ونس . 

وعلم سنان باشا بن الاسرى ان الفرسان موتون كل 
ساعة مات واك لا حول ولا قوة لمم لرد الغزو او المقاومة 
آ کشر وقد دب ينهم اليأاس. 
ولذلك لم يلجا سيان الى إستعمال اللين والدبلوساسية 
واا اراد ان ينحظر حى يتم له التصر » وبعث منادیا ینادى 
قرب الاسواو والابواب الك أخرجو! من القصر وأتر كوا سلاحكم 
وانتم احرار , وکان هذا النداء کان کل ما پناظره جدود وفرسان 
صقلية وكالابريا فلم يستشمروا ولم يصبروا بل توا 
الابواب ولزلوا الشنادق الحيطة بالاسوأر بعد أن القواً اسلحتهم 
وکا عددهم ست مشة وجل ريا ودخل السرب والاتراك 
مديبة طرابلس وعلى رأسهم سنا بأاشا وطرغود وساد وأستغل 


سسس ولمم 


انود والقواد پاحدلال طرابلس احتفالا رائعا يوم » , اخسطس 
jae1‏ “< وئصبت السرادقات والدارح اسسام خراب القصر 
ودعا ستان الى هذا الاحتقال اسيو دأرسرك وسک رتيره 
وحضسر ايضاً الارشال فاليير الوالى السابق واشعلت الصسأبيح 
ليا على قطعات الاسطول ابتهاجا بالنصر . 
ويقول السيى ليكول الذي زإر القصر بعيف احصلال الاتراك 
له أنه وجدذ القصر فى حالة جيدة وأله قد تبت علية ت 
وتلائون قطمة من المدافم و كثير من الالات الحرية الاخرى . 
وقال السو نيكولى ان الواد الغذائية مشوقرة دأخل الشصمر 
وذ کر آنه يوجد به بار جيدة وحفيات وقد كال اللوم على فرسان 
القديس يوحنا الذين استسلموا دوت أن يكوك غم لى ذللث 
ا رر . 
وأبر سنال باشا بإوعوده فسمح للضسرساك مغادوة طرا باس 
على سفن ترقرف عليها الاعلام الفرنسية » كان ذلك لى اليوم 
ألثامن عشر من اغسطس ؛ وحيا سثان القافلة القلعة إلى بالطة 
بطشضات من الدلعية وتوأرت وراه الاق وار معها 
شبح الشوف والظلم ي مدينة طرايلس . 

ولم يعرله الفرسان اثارا تخلد ذکرهم سویی با اوتکبوه 
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من فضالعم وما اقأموه من عازد . واقاموا کئيستهسم ف احدي 
حجرات القصر وسموها باسم القديس ليو نارودو } EONAR D0‏ ( 
وقد حوها الاتراك من بعد الى مسجد ء ولا يزال هذا المسجد 
إاقيا ى القصر تحت مر اقة أداوة أوقاف طرابلس الخربه , 
ويعد أن تم الاستيلاء وتوطدت اقدام الاتراك على هذا الساعحل 
اقلعم سان یاشا سن طرابلس بالسضن والنود بعد أن قلسد 
ولاية طرايلس لراد آغا دة حياته » وايقى لحت بديه حامية 
سر كية صغيرة . 

قال اشائشی : کلت ف مدید باریس سنة , .و ممتاسة 
زيارة سعرضها العام ورأيت فى خزانة الكت العمومية صحف 
قرآت بخط يد سشان باشا الد توو على اکل حال من الصدة 
وسن الط ء وياله سن مصحف من + وهذا دلیل على کال 
هذا البطل المظيم لى خطة القلم والسيف التهى . 
ومن الغريب إن وؤساء سنظمة فرسان القديس يوتا اشفظو! 
لانفسهم بلقب « السید الامیر على الدومینپوت اللكى الطراياسى 
ئی القرن الان عش-ر. 


سس پا 
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کان اهم حادث وقع الاء ولاية سراد آغا هى حلة فرسان 
القديس يوحنا عل زوأرة وجهزت هذه الغارة لغرض السلب 
وألنهب › وقد اختيرت زوأرة لانها غير صد 
وليس بها حامية بن انود النظاميين من قبل الاقراك للدفأع 
عدها » وزوارة هى إخر الشسدال الطرابلسية الساحلية من 
الحهة الغريية تبعد عن طرأباس ,۽ كيلومتر تقريبا وهي 
قطة متوسطة يين طراباس وجزيرة چربة , 

وجهر الفرساب ذه إلملة سعة عشر سفيدة لبسيرة عليها 
الغا شخص تقريباً من جنود وفرسأن وءدقعيين ورجال ألبحرية 
واقلع الاسطول تحت قیادة لون استروڑی ( 87۸0221 ) 
يوم » اغوستو هه وعد بوسان كال الاسطول المسيعي ابام 
زوارة ولکن إضطر ان یہقی ى عرض الجر لاشحداد عوامف 
البحر و كشرة هياجة وتلاطم أموأجة » واقسرب من السأاحل 
ى الليلة الوقعة بين يومى ٣إوي؛‏ سن شهر إغوسطى ؛ وان 


پر س 


مم المسيحيين ثلاثة من الزواريين كال-وا أسرى لى بالطة 
اى بهم ليرشدوهم الطريق ء ونزل الغزاة الى سوأصل زوأدة 
يقدمهم حاعة من الالطيين الدين يعرفون أللغة العربية 
معرفة جيدة إلا أن لزولمم كان بدا عن المدينة بخسة عشر 
سيلا وكان عليهم ان يقطعوا هذه السافة شيا على الاقام 
الوصول الى زوارة قيسل ان يظهر نور الصاح على الافق 
ويستيقظ الناس من مباتهم . 
نظ لوت ' أستروزى. جيشهة واستعد للقدأل ويذا المعود 
يزحفوت وامانهسم الرواريون العلالة وعد ربطت أيديهم 
ورقابهم بالحبال وبيعهم الالطيوت وقد لبوا اللباس 
الطرايلسى ؛ وقبل وصول اليش الالطى الى زوارة ميلن 
تقريبا لاحظ الدليل وجود غيم والوار وليران مشتعلة 
فى واد هناك , اله عم جدود » اسر بذلك الى القائد 
ولكده لم يعبا بكلام الدليل وظن ان الخيم اا هى يم 
عرب ثازلين هناك وخيل اليه ان الفرصة مواتية للانقضاض 
عليهم وتاسيرهم وحلهم ى السلاسل إلى بالطة . 

ولم يسظر السود السيحيوت اس القائد بل انقضوا على 
الديدة وعلى قبائل زوارة ى سكوك الليبل وهدولد ينهبوك 


سس وم 


ويسلبون ويقتلون وياسرون الساء والاطضفال والشيوخ 
يدون رحة أو شغقة وى لطات قليلة إسروا جس مثة شخص 
وعلم القائد می الاسری أن ساد غأ سابط فى وأد قرب زوارة 
جاء أليها ليخضم اهلها آل الاعتراف بد فى ...م لدي 
بن فرسات ومشاة واله سوف يعابع رحلعهة أل جربة , 

وام القائد پالترا جم و وكوب السغن وأصس پا نفخ ي افر 
اسم الحيس ويسمع الذين شغلوا بالنهب والسلب ولكن 
سرعان با دأشمتهم خیول ساد شا و جيوشه والقضمت عليهم 
من كل حدب وصوبب ء وضاق على الالطيين طريسق الفرأر 
فعشتتو) هارن نحی السواحل تار کن کل ما کالوا قد اسولو! 
عليه من اموال وقانب يرجون أل يسلموا بالفسهم أل السضن 
وان پتجوا سن الوت الذی بات يفره بينهم ساد إا 
ورجاله والقى فرسان القديس يوخا إانقسهم الى البحر 
ليصلوا الى السغن سالين وات شر منهم غرقاً قبل 
الوصول الى الرآ کب ال كانت تد اقتربت من زوارة ولا تبعد 
عن الساحل با کشر من تصف ميل . 

وهكذا تمت هله الغزوة الالطية على زوارة بخساثر فادحة 


اقلعم الاسطول مسن أسام زوارة بالبقية الباقية من اليس 
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واطلق اشرعته للریاح خوفا من ا پنزل عليهم طرغود ف 
اليحر بعد ان أقناهم ساد لى البر » وعنديا بلغ ابر الى العام 
الاعظم لنظمة الفرسان قال بتأوها ٠‏ هذه !كبر قاجعة أصابت 
الفرسان إعحد فاحعة وودس . 

هده السلة لفسها کان طرغود باشا يجوب ماه البحر 
الأبيض التوسط يبعث الرعب لى قلب سكان إيطالها الجنوبية 
وجڙأئرها » فقد غزا ي سنة ٣ټه؛‏ ديجيو کلابريا ؛ 

ونهبها وحم منها غنالم كثيرة واسرى عديدين 
وأستولى على سيم سضن لييسرة من سفن أندريا دوريا 
أميرال الاسبراطور القدس »ء وبعد إن حل هته الغعاتم إلى 
طرایئس سافر لى اڅوستو ٥ءء‏ الى القسطتطيية ليقدم إل 
السلطانسليماك تقريره عن اعماله البحرية وان طرغود يسعى أي 
الحصول عللى ولاية طرابلس لتضمه وقد استاء كشر! عنديا 
سند ستات باشا ولاية طرابلس الى مراد إغا وأغتنم طرخود قرصة 
و حوده عند السنطان سيان ء فجاول اقباعه يان سادا لمم 
يعد قادرا على غرض السلطة على السكان العرب ا لالتمردين 
وان شيخوخته لا تساعده عل تركيز السلطة العشمانية لف 
كك الديار وعلى مطارد القرأصنة السيحيسين فى البحر » واستطاع 
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طرغود ان يقنم السلطان فعلا باسناد الولاية اليه وجاء طرغو 
ی !وار ماوس مهه ١‏ م من القطنطينية وبيده فرسأن لتولي 
عل طرابلس وإستقبلة مراد إغا والعتد والعرب أستقيا 
اعا »؛ وفرح السود بتولیڈ طرشود امهم وهم پسلمو: 
اله القائد الذى لا يتراجم ولا يهزم وفرح المرب سكان المديد. 
دم طرغود الهم للك إمتوا شر الاعد 
وبهذا انتقل مراد آغا الى تاجورأء ليقضى بقية ايأمه 

عزلة لى اليلد الي آوله ولصبرته ؛ وهل معه الاسرى السيسي 
إلذ ين بلکهم وأسواله الواسعة الي غنمها وأوأد أن خف اب 
فى جامعة العظيم لى تاجوداء واستخدم هؤلاء الاسر 
ی بنائه ووعدھم باطلاق سراحھم عندما ثم بئاء امسج 
وقد جلب الاعسدة له بن لبدة العظمي المديسة الاشر 
الواقعة ترب الس > وأبر ساد بوعده للمسيحيعن فقد إطا 
سراح الاسر بعد ات تم اء الجامع , 

وچامع ساد آغا مستطیل الشکل طوله بن المارج .۰١٤٣ع‏ + 
رترضباه هم آمامن‌الداخل فطوله , ٤ہس‏ بثر وعرضة ,ر م 
.والستند قبابه على افوإس رفيعه وحادة لى شكل حدوة ألغر 
س کبة عل مء عمودا 
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و پجائب هذا لامح یوجك می صبغپر ماحد م وه × ٥٤.‏ تر 
عليه قبة وأحدة وفيه دان سأد آغا بعد ان ادى المي 
عامة ولطرابلس خاصة خدمات لا پساها له التاریخ مدی الازيان 
رجه أله رة واسعة . ويرجعم الفضل لراد إغا لى تعمير 
مدینة طرایلس بالسکان ۲ قد ګنت عند دخول سنات پاشا 
ومرا د وطرغود خالية تاا من السكان المرب فجلب اليها 
الفاوين مها عند دول الاسبان و كيرا سن سكان تأجوراء 
والقرى القريية سن الديشة ء ولمذا يدعى اثر سكأك سديشة 
طرأباس اليوم أك إصلهسم من تاجوراء وقد يكون لى هذا 
كشير من الصحة . وأهتم ساد آغا بساء البيوت والسا كن 
السكان وشجم الشاس على تعميسر المديدة » وزداعة الحتول 
واستشمار الارض » وپهذ! بدأت طرايئس تسترجع ماضيها وثروتها 
وخيرأتهاأ بعد أل قضى عليها الاسبات وقرساتب القديس 
يوحدسا مدة ۽ سلة تقريبا , 
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